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  .شئة الاجتماعيةمفهوم التن: أولاً � •

 .أهمية عملية التنشئة الاجتماعية ومراحلها: ثانياً  •

 .أهداف عملية التنشئة الاجتماعية وخصائصها: ثالثاً   •

  .أساليب التنشئة الاجتماعية: رابعاً  •

  .قنوات التنشئة الاجتماعية: خامساً  •

  .نظريات التنشئة الاجتماعية: سادساً  •
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  .٣٩ت، ص .كتب الجامعى الحديث، دالم: محمود فتحى، محمد شفيق، مدخل إلى علم النفس الاجتماعى،الإسكندرية )  ١(

  .١٠٤م، ص ١٩٨٣، ٦دار المعارف، ط: محمد الجوهرى وآخرون ،القاهرة : إليكس إنكلز، مقدمة فى علم الاجتماع، ترجمة )  ٢(

  .٨٥نادية رضوان، الشباب المصرى وأزمة القيم، مرجع سابق، ص )  ٣(
١٨

o b e i k a n d l . c o m



�:���وמ�������א�������א����
����:�	و��� �

 يكتسب فى العلوم الإنسانية للدلالة على العمليات التى Socializationلقد استخدم مفهوم التنشئة الاجتماعية 
)١(بواسطتها الفرد المعرفة والمهارات والإمكانيات التى تجعله بصورة عامة عضواً قادراً على ممارسة دور مناسب فى مجتمعـه 

 .

وقد دخل مصطلح التنشئة الاجتماعية أو التطبيع الاجتماعى إلى الأنثروبولوجيا وعلم النفس وعلم الاجتماع خلال الجـزء  
وتختلف بؤرة التركيـز  . القرن، ليصف العمليات التى يصبح الفرد بواسطتها عضواً فعالاً فى مجتمعهالأخير من ثلاثينيات هذا 

فيها بين تلك العلوم، فيركز أصحاب الأنثروبولوجيا على انتقال الثقافات، ويركز أصحاب نظرية الشخصية علـى تحكـم   
وفى كل مجال من هذه االات يكون للمصطلح . دوارالإنسان فى دفاعاته، بينما يركز أصحاب علم الاجتماع على تعلم الأ

معنى وتاريخ خاص، إلا أن شيوع المصطلح جاء مع نشوء الوضعية فى العلوم الاجتماعية واعتبار الطفل متلقى سلبى للخبرات 
)٢(الاجتماعية التى تحوله من كائن بيولوجى إلى إنسان

.  

والباحثون حول عملية التنشئة الاجتماعية، إلا أنه يمكن القول أن  وعلى الرغم من تعدد المفاهيم التى قدمها العلماء
هذه المفاهيم يمكن بلورا فى ثلاث اتجاهات تتمثل فى أن عملية التنشئة عملية تحويل الكائن البيولوجى إلى كائن اجتمـاعى  

  .وأا عملية تعلم وتعليم، وأخيراً أا عملية ديناميكية مستمرة

�و�ل)�-�(���
��������
�:א��
�ن�א���و�و�������0
�ن�א��� �

يميل كثير من الباحثين إلى النظر إلى عملية التنشئة الاجتماعية على أا عملية تحويل الكائن البيولـوجى إلى كـائن   
إلى أن عملية التنشئة الاجتماعية هى عملية تحويل الفرد من كائن عضـوى  " فوزية دياب"اجتماعى وفى هذا الإطار تذهب 

نى السلوك إلى شخص آدمى بشرى التصرف فى محيط أفراد آخرين من البشر، يتفاعل بعضهم مع بعض، ويتعاملون على حيوا
)٣(أسس مشتركة من القيم التى تبلور طرائقهم فى الحياة

مع هذا التعريف إذ ترى أن عمليـة التنشـئة   " حنان محمد"وتتفق . 
ن اجتماعى للفرد كمادة خام للطبيعة البشرية، وهى العملية التى تكسب الاجتماعية تشمل تحويل الكائن البيولوجى إلى كائ

)٤(الإنسان صفة الإنسانية، وهى عملية دينامية مستمرة تتضمن التفاعل والتغير ونقل الثقافة
.  

أن التنشئة يمكن " علياء شكرى"وفى إطار تناولها لمفهوم التنشئة الاجتماعية ترى 

توسيع وشمول فى النظرة، وطريقة فيها تركيز وتحديد وهما  تعريفها بطريقتين، طريقة فيها

  :كالآتى 

�:א�ط�
	��א�و����–�١ �

وتنظر إلى التنشئة الاجتماعية كعملية اجتماعية شاملة تسـتهدف نقـل تـراث اتمـع إلى الفـرد، وطبعـه       
 ـ ل معهـا الفـرد، وتلـك الـتى     بطابع الجماعة التى يولد فيها ويتعامل معها، وعلى ذلك فإن تعدد الجماعات التى يتعام

  .ينتمى إليها فى مراحل حياته المختلفة، يجعل من هذه العملية عملية متصلة مستمرة طوال حياة الإنسان

                                                           

  .٢م، ص١٩٩٤، ١دار الكندى، ط: لام،عمان مصطفى محمود حوامدة، التنشئة الاجتماعية فى الإس)  ١(

  .٢٤، ص١٩٩٥، ١الأنجلو المصرية، ط: لطفى فهيم، المدخل إلى علم النفس الاجتماعى ،القاهرة )  ٢(

  .١٩م، ص ١٩٩٦الأنجلو المصرية، : هدى محمد قناوى، الطفل تنشئته وحاجاته ،القاهرة)  ٣(

ــة للمكفو  )  ٤( ــئة الاجتماعيــ ــر، التنشــ ــد شرشــ ــان محمــ ــاعى،   حنــ ــى والاجتمــ ــالتوافق الشخصــ ــها بــ ــات وعلاقتــ   فــ

  .٢٠م، ص ١٩٩٥رسالة ماجستير، معهد دراسات الطفولة بجامعة عين شمس، 
١٩
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وتقتصر هذه العملية على ذلك الجانب منها الذى يتم داخل الأسـرة وبالـذات فى مرحلـة الطفولـة، ففـى      
)١(شخصيته الاجتماعية، ويتحول من ثم إلى كائن اجتماعى) الكائن البيولوجى(هذه المرحلة يكتسب الفرد 

.  

بأا تلك العملية التربوية التى ينمو ا الفـرد ويتطـور إلى كيـان اجتمـاعى ويكـون       ”Popene“ويعرفها 
)٢(قادراً على أداء وظيفته فى اتمع

.  

وإدخـال الطفـل إلى مجتمعـه مـن      بأـا عمليـة دمـج    Roger Keesing" روجر كيسنج"كما يعرفها 
)٣(خلال تعلمه لثقافة ذلك اتمع

.  

ويتفق أحد الباحثين مع التعريف السابق والذى يبرز أثر الثقافـة علـى سـلوك الأفـراد ودمجهـم فى الحيـاة       
الاجتماعية، حيث يشير إلى عملية التنشئة الاجتماعية هى العمليـة الاجتماعيـة الأساسـية الـتى يصـبح الفـرد عـن        

)٤(طريقها مندمجاً فى جماعة اجتماعية، من خلال تعلم ثقافتها ومعرفة دوره فيها
.  

إلى أن التنشئة الاجتماعية هـى العمليـة الـتى تيسـر للطفـل      " إحسان محمد"وفى موسوعته الاجتماعية يذهب 
علـى اختيـار   الإحساس بالتزاماته حيال جماعته وما تمارسه هذه الجماعة مـن عـادات وأعـراف وتقاليـد، تسـاعده      

)٥(الأنماط السلوكية التى تتفق مع آداب هذا اتمع ويتم ذلك عن طريق التفاعل الاجتماعى
.  

أن هذه العملية تعنى تلـك العمليـة الـتى تتكـون مـن تفاعـل       " غريب عبد السميع"وفى نفس الاتجاه يرى 
مـن الأدوات حـتى تخـرج لنـا فى النهايـة      عدد من الأجهزة اتمعية التى تمارس مجموعة من الأدوار وبواسطة مجموعة 

)٦(سلوكاً قيماً، ونمطاً من التفكير والعمل وعلاقات متنوعة يتسم ا الإنسان الذى يتعرض لعملية التفاعل تلك
.  

العمليـة الـتى عـن طريقهـا     "إلى أن التنشـئة الاجتماعيـة هـى     New Comb" نيوكومـب "كما يشير 
ات سلوكية فطريـة أن يتطـور وينمـو نفسـياً واجتماعيـاً ليصـبح فى النهايـة        يستطيع الوليد البشرى المزود بإمكاني

"شخصية اجتماعية تعمل وفقاً لأحكام الجماعة التى ينتمى إليها ومعايير ثقافتها
)٧(

.  

بأا عملية تحويل الكائن الحى من كائن بيولوجى إلى كائن اجتماعى بمعنى إكسابه عادات " عادل الأشول"ويعرفها 
)٨(جماعته واللغة السائدة فى مجتمعه واكتسابه عناصر ثقافته التى يحيا فى مضمارها وتقاليد

ولعل هذا المفهوم يتفق مع المفهوم . 
السابق من حيث الإشارة إلى أن الوليد البشرى أثناء تحوله الاجتماعى لابد وأن يكون خاضعاً لمعايير الجماعة التى ينتمى إليها 

  .ا يؤكد أهمية البيئة المحيطة بالفرد وما يسودها من مكونات ثقافيةوما تحمله من ثقافة وهو م

  

                                                           

  .٨٠م، ص١٩٩١، ١دار المعرفة الجامعية، ط: محمد الجوهرى وآخرون، الطفل والتنشئة الاجتماعية، الإسكندرية)  ١(

  .٦٧٦م، ص ١٩٨٩مارس  ٤عة فى محافظة سوهاج، دراسة ميدانية، فى مجلة التربية، كلية التربية بسوهاج، عدد مصطفى رجب، بعض أنماط التربية الأسرية الشائ)  ٢(

)3  (  Kessing, Roger, “Cultural Anthropology, Acontemporary Perspective” Holt Rinehart and Winston, 

New York, 1976, p. 568. 
  .٤٦٢م، ص ١٩٨١منشورات جامعة الفاتح، : م الاجتماع، مدخل لدراسة المشكلات الاجتماعية ،طرابلس على الحوات، أحمد النكلاوى، عل)  ٤(

  .٢١٠م، ص١٩٩٩، ١الدار العربية للموسوعات، ط:إحسان محمد الحسن، موسوعة علم الاجتماع ،بيروت)  ٥(

  .٢٧٦م، ص ١٩٩١طفل، فى المؤتمر السنوى الرابع للطفل المصرى، الد الثالث، أبريل غريب عبد السميع، الحد من الآثار الجانبية للهجرة الخارجية على تنشئة ال)  ٦(

)7  (  New Comb, T.M. “Social Psychology” Tavistock Publication, London, 1952, p.p.475-476. 

  .٨٥م، ص ١٩٨٧مكتبة الأنجلو، : عادل عز الدين الأشول، موسوعة التربية العامة ،القاهرة )  ٨(
٢٠
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يستخدم اصطلاح التنشئة الاجتماعية لوصف العمليـات الـتى يـتعلم بموجبـها الأفـراد ثقافتـهم فى أكثـر        
الأدوار فـإن اصـطلاح التنشـئة     ومع أنه يشـير عـادة إلى تعلـم   . أشكالها عمومية، وفى تطبيقها على أدوار خاصة معاً

الاجتماعية يمكن أن يستخدم بنفس المعنى تماماً لوصف تعلم الراشدين لمـا هـو مطلـوب منـهم فى وظيفـة جديـدة أو       
)١(موقع مقامى آخر هم بصدد ولوجه

.  

إلى أن التنشئة الاجتماعية هى العملية التى يتعلم من خلالهـا الأفـراد    ”Meyer“و  ”Ogburn“وقد ذهب 
)٢(ندماج والدخول فى معايير الجماعة التى ينتمون إليهاالا

.  

ويتفق العديد من العلماء على أن التنشئة الاجتماعيـة هـى العمليـة الـتى يكتسـب الفـرد مـن خلالهـا         
حساسية خاصة للمنبهات الاجتماعية المتمثلة فى قيم اتمع وتقاليده، وما تشـتمل عليـه هـذه المنبـهات أو المـؤثرات      

عية من ضغوط، وما تفرضه عليه من واجبات حـتى يـتعلم كيـف يعـيش مـع الآخـرين، ويسـلك معهـم         الاجتما
)٣(مسلكهم فى الحياة، مؤثراً فيهم ومتأثراً م

.  

ويرى أحد الباحثين متفقاً مع ما تضمنه المفهوم السابق من أن التنشئة الاجتماعيـة وسـيلة تمكـن الفـرد مـن      
إذ يـرى أن التنشـئة الاجتماعيـة هـى عمليـة      . ل ما تغرسه فيه من قيم ومهاراتأداء مهامه كعضو فى اتمع من خلا

)٤(التعليم التى عن طريقها يكتسب الفرد المعايير والقيم والمهارات الضرورية للتصرف على نحو ملائم فى اتمع
.  

العمليـة الـتى    فى قاموسه لعلم الاجتماع إلى أن التنشـئة الاجتماعيـة تشـير إلى   " محمد عاطف غيث"ويذهب 
)٥(يتعلم عن طريقها الفرد كيف يتكيف مع الجماعة، عند اكتسابه للسلوك الاجتماعى الذى توافق عليه

.  

كما تشير عملية التنشئة الاجتماعية فى علم النفس الاجتماعى إلى العملية الـتى مـن خلالهـا يـتعلم الأفـراد      
)٦(افتهمكيف يتصرفون بطريقة جيدة تتناسب مع المستوى العام لثق

.  

أن التنشئة الاجتماعيـة هـى العمليـة الـتى يـتعلم الأفـراد بمقتضـاها أنمـاط السـلوك          " أحمد بدر"ويرى 
ــذى      ــع الـــ ــة أو اتمـــ ــع الجماعـــ ــق مـــ ــتى تتفـــ ــات الـــ   والاتجاهـــ

)٧(يعيش فيه
.  

أن التنشئة الاجتماعية هـى عمليـة تعلـيم الأفـراد مـن خـلال        Henry Pratt" هنرى برات"كما يرى 
)٨(العلاقات الاجتماعية، ووكالات التعليم والضبط الاجتماعى ليكيف نفسه ليعيش فى اتمع العديد من

.  

                                                           

  .١٥٥م، ص ١٩٩٦منشورات وزارة الثقافة، : عيسى سمعان ،دمشق: إليكيس إنكيليس، ما السوسيولوجيا، مدخل إلى العلم والمهنة، ترجمة )  ١(

)2  (  Ogburn, William, and Others “A Handbook of Sociology” Eurasia Publishing House (PVT) LTD. 

India, 1972, p. 214. 
  .١٦٠م، ص ١٩٩٩، ١مركز عبادى، ط: شاعر باسردة، علم الاجتماع الإعلامى ،صنعاء أحمد ال)  ٣(

  .١٣٥طلعت إبراهيم لطفى، مدخل إلى علم الاجتماع، مرجع سابق، ص )  ٤(

  .٤٥٠-٤٤٩م، ص ص ١٩٧٩الهيئة العامة للكتاب، : محمد عاطف غيث، قاموس علم الاجتماع ،القاهرة )  ٥(

)6  (  Hoult, Thomas Ford “Dictionary of Modern Sociology” Littefield  Adams and Co. New Jersy, 1974, 

p. 304. 
  .١٥٥ت، ص .مكتبة غريب، د: أحمد بدر، الرأى العام ،القاهرة )  ٧(

)8  (  Fairchild, Henry Pratt “Dictionary of Sociology and Related Sciences” Rowman  and Allanheld, 

Publishers, New Jersy, 1984, p. 299. 
٢١
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إلى أن التنشئة هى عمليـة تعلـم تعتمـد علـى الـتلقين والمحاكـاة ـدف         Parsons" بارسونز"ويذهب 
 ـ    ه، وبالتـالى يمكنـه   استدماج عناصر الثقافة فى نسق شخصية الطفل، وبذلك يصبح الطفل يشـابه الأفـراد المحـيطين ب

)١(التوافق معهم
كما يشير إلى أا تساعده على التوحد مـع الأنمـاط العقليـة والعاطفيـة والأخلاقيـة عنـد الطفـل        . 

)٢(والراشد
.  
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لـك  تعرف التنشئة الاجتماعية بأا عملية أساسية تعمل على تكامـل الفـرد فى جماعـة اجتماعيـة معينـة وذ     
ولو اعتبرنـا هـذه العمليـة ممتـدة طـوال      . عن طريق اكتساب هذا الفرد ثقافة الجماعة، ودوراً يؤديه فى هذه الجماعة

عمر الفرد، فإن أهم مراحل تلك العملية وأكثرها خطورة هى تلك الـتى تـتم فى مرحلـة الطفولـة حيـث يسـتدمج       
صيته والتى تؤدى إلى تحقيـق تكاملـه مـع اتمـع الـذى      الطفل القيم والاتجاهات والمهارات والأدوار التى تكمل شخ

)٣(يعيش فيه
ويشير بعض الباحثين إلى أن التنشئة التى يتلقاها الفـرد فى مرحلـة الطفولـة لا يمكـن أن تكـون كافيـة       . 

سلسـلة   تماماً لإعداده للقيام بالمهام المطلوبة منه فى سنينه اللاحقة، وكلما ينمو ويبلـغ الأفـراد فهـم ينتقلـون خـلال     
)٤(من المراكز التى تقابل مراحل مختلفة فى دورة الحياة

.  

ويعرفها البعض بأا العمليـات الاجتماعيـة الـتى يطـور مـن خلالهـا الأطفـال وعيـاً بالمعـايير والقـيم           
الاجتماعية، ويكونون إحساساً متميزاً بالذات وعلى الـرغم مـن أن عمليـة التنشـئة الاجتماعيـة تكتسـب أهميـة        

ل الأطوار الأولى للطفولة المبكرة ومرحلة الطفولة المتـأخرة، إلا أـا تتواصـل بدرجـة مـا علـى مـدار        خاصة خلا
الحياة، وليس هناك كائنات بشرية معصومة مـن ردود أفعـال الآخـرين المحـيطين ـم وتـدفعهم ردود الأفعـال إلى        

)٥(التعديل من سلوكهم فى كافة مراحل دورة الحياة
.  

بأا تلك العملية التى يتعلم ـا الفـرد كيـف يصـبح عضـواً       Fredric Elkin" لكنفردريك ا"ويعرفها 
وظيفياً فى اتمع، ويتعلم الوظائف التى تفرضها عليه ثقافته من التفاعـل مـع الآخـرين، فعـن طريـق هـذا التفاعـل        

تـه وفـق كـل مجموعـة     يتحدد دور الفرد ويتبلور مركزه ويؤدى وظائفه التى تعين له فى كل مرحلة مـن مراحـل حيا  
)٦(ينتمى إليها ويصبح عضواً فيه

.  

من أن التنشئة هى عملية تعلم عام دف إلى إعداد الطفـل ثم  " حنان عليوة"ويتفق مع هذا المفهوم ما ذهبت إليه 
ختلفة واكتسـاب  الصبى فالراشد إلى الاندماج فى أنساق البناء، والتوافق مع المعايير الاجتماعية المقبولة، ومطالب الأدوار الم

)٧(قيم اتمع
.  

كما تعرف بأا عملية تعلم وتعليم وتربية تقـوم علـى التفاعـل الاجتمـاعى، وـدف إلى إكسـاب الفـرد        
طفلاً فمراهقاً فشيخاً سلوكاً ومعايير واتجاهات مناسبة لأدوار اجتماعية معينـة تمكنـه مـن مسـايرة جماعتـه والتوافـق       

                                                           

  .١٠٠م، ص ١٩٩٤سهير عادل العطار، الأسرة كنظام للضبط الاجتماعى، بحث فى التنشئة الاجتماعية فى الأسرة الحضرية، رسالة دكتوراه، آداب عين شمس، )  ١(

)2  (  Parsons, Talcott “The Social System” The Free Press, New York, 1951, p. 21. 

  .١٨١ت، ص .، د١دار المعرفة الجامعية، ط: د زايد وآخرون، الأسرة والطفولة، دراسات اجتماعية وأنثروبولوجية ،لإسكندرية أحم)  ٣(

  .٢٩م، ص ١٩٨٢، ١دار الفكر، ط: على الزغل ،عمان: أورفيل برم، ستانستون ويلر، التنشئة الاجتماعية بعد الطفولة، ترجمة )  ٤(

  .٢٢٥م، ص ٢٠٠٢مطبوعات مركز البحوث والدراسات الاجتماعية، : أحمد زايد وآخرين ،القاهرة : نقدية فى علم الاجتماع، ترجمة انتونى جيدنز، مقدمة )  ٥(

  .٢٢٦م، ص ٢٠٠٢، ٤دار الفكر العربى، ط: سامية الساعاتى، الثقافة والشخصية، بحث فى علم الاجتماع الثقافى ،القاهرة )  ٦(

  .١٠٦م، ص ١٩٩٤فة الشعبية وأثرها على التنشئة الاجتماعية للطفل، دراسة أنثروبولوجية مقارنة، رسالة ماجستير، آداب الإسكندرية، حنان محمد عليوة، الثقا)  ٧(
٢٢
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)١(معها
.  

بأا عملية تثبيت دوافع الفـرد طـوال حياتـه، وعـن طريقهـا يـتعلم        Duncan" دنكان"فى حين يعرفها 
الفرد القيم والرموز الأساسية للأنساق الاجتماعية التى يشترك فيها والتعبير عـن هـذه القـيم فى معـايير توضـح لـه       

)٢(الأدوار التى يؤديها هو والآخرين
.  

لأجيـال المتعاقبـة يعمـل علـى سـرعة نقـل التـراث        بأن التنشئة هى إدماج ا" حسن الخولى" وأخيراً يرى 
)٣(الثقافى السائد، والخبرة الثقافية من الجيل الأول، إلى الجيل الثانى، ومن كليهما إلى الثالث

.  

وبعد هذا العرض والذى تناول مفاهيم عملية التنشئة الاجتماعية يلاحظ أن غالبية هـذه المفـاهيم تـدور حـول عـدد      
  -:يما يلى من الاتجاهات تتمثل ف

اتجاه ينظر إلى عملية التنشئة الاجتماعية باعتبارها عملية يتحول  -١

بمقتضاها الفرد من كائن بيولوجى فطرى إلى إنسان متآلف اجتماعياً 

  .ويتم ذلك من خلال العديد من مؤسسات المجتمع المنوط بها هذا الدور

سـطتها تلقـين الفـرد معـايير     اتجاه ينظر إلى عملية التنشئة باعتبارها عمليـة تعلـم يـتم بوا    - ٢
السلوك والقيم والاتجاهات والتقاليد والثقافة السائدة فى اتمـع، حـتى يتسـنى لـه القيـام      

  .بأدواره

اتجاه ينظر إلى عملية التنشئة باعتباره عملية ديناميكيـة مسـتمرة تبـدأ منـذ مـيلاد الفـرد        - ٣
  . ينتمى إليهاوتستمر معه طوال عمره من خلال تفاعله مع أفراد الجماعة التى

وعلى الرغم من الاختلافات بين مفاهيم عملية التنشئة الاجتماعيـة إلا أنـه يمكـن القـول أن هنـاك ملامـح       
  -:وجوانب مشتركة تجمع بين تلك المفاهيم وهى كما يلى 

أن عملية التنشئة تعنى إكساب الفرد مجموعة من القيم والمعايير وأنماط  -١

طريق التعلم والتلقين الذى يبدأ منذ ميلاد السلوك السائدة فى مجتمعه، عن 

  .الطفل وحتى نهاية عمره

تقوم هذه القيم والمعايير وأنماط السلوك بمساعدة الفرد على أن يتحـول مـن مجـرد كـائن فطـرى إلى       - ٢
  .إنسان اجتماعى متآلف

مـاعى  يعمل على دمج هذه القيم والمعايير وأنماط السلوك فى شخصية الفـرد، وتحويلـه إلى كـائن اجت    - ٣
  .وغيرها من المؤسسات الاجتماعية.. العديد من المؤسسات ووكالات اتمع كالأسرة والمدرسة

قـيم ومعـايير وثقافـة مجتمعيـة،      -عن طريق عمليـة التنشـئة الاجتماعيـة   -بعد أن يكتسب الفرد  - ٤

                                                           

  .١٣ص م، ١٩٨٧، ١١سامية خضر صالح، التنشئة السياسية للنشئ، دراسة تطبيقية على تلاميذ الصف الثانى الإعدادى، مجلة كلية التربية بعين شمس، عدد )  ١(

)2  (  Mitchell, G, Duncan “A dictionary  of Sociology” Routledge and Kengan Paul, London, 1968, p. 194. 

  .٣٤م، ص١٩٩١دار المعرفة الجامعية، : حسن محمد الخولى، دراسات فى علم الاجتماع العائلى ،الإسكندرية)  ٣(
٢٣
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  .تتحدد أدواره الاجتماعية وما يفترض أن يقوم به من سلوك

لية مستمرة طوال حيـاة الإنسـان، فهـى لا تقتصـر علـى مرحلـة       أن عملية التنشئة الاجتماعية عم - ٥
  .الطفولة بل تستمر فى فترة المراهقة والرشد وحتى الشيخوخة، أى من المهد إلى اللحد
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الـتى تسـتهدف   تلـك الوسـائل   " يتحدد المفهوم الإجرائى لأساليب التنشئة الاجتماعية مـن خـلال أـا    
الإعداد النفسى والاجتماعى والسياسى للفـرد فى مراحـل حياتـه المختلفـة، وإكسـابه المبـادئ القيميـة والخلقيـة         

ويتم ذلك الإعـداد مـن خـلال الأسـاليب المختلفـة الـتى تتبعهـا        . والسلوكية التى تساعده على التوافق مع مجتمعه
  .فرد عبر مراحل حياته المختلفةالمؤسسات الاجتماعية والسياسية التى يمر ا ال

٢٤
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تلعب عملية التنشئة الاجتماعية دوراً هاماً فى حياة الفرد واتمع إذ عن طريقها يتم تلقين الفرد لقيم، ومعـايير،  
ومن هنا تبرز مدى الأهمية التى تحتلها عملية التنشئة . يه، مما يؤهله لأن يؤدى أدواره بكفاءة ونجاحوثقافة اتمع الذى يعيش ف

ولعل أهم االات التى يظهر فيها التأثير المباشر لأيكولوجيا اتمع، هى عملية التنشئة الاجتماعية والتطبيـع  . "الاجتماعية
غار على الأدوار المتوقع قيامهم ا عند بلوغهم، ويأخذ التدريب شكل القيام فالتنشئة تتضمن تدريب الص. الاجتماعى للصغار
"ببعض المهام تدريجياً

)١(
.  

وتظهر أهمية عملية التنشئة، ويمكن الحكم على مدى اكتمالها ومدى سلامتها فى المواقف التى يعمل مـن خلالهـا   "
سوياً وبقدر إحساس كل منهم بأن الجماعة التى ينتمى إليها  فبقدر اشتراكهم فى العمل. الأفراد معاً، بحيث يكونون جماعات

وتحركها قيم اجتماعية معينة، ليحترمها الأفراد ويقدسوا، ويـرون فى  . ذات أهداف مرسومة يتقبلها، ويعمل على تحقيقها
ى اكتمـال عمليـة   بقدر تحقيق هذا يمكن الحكم على مد. العمل على بقائها واستمرارها، خير ضمان لبقائهم واستمرارهم

"فهذه السمات تعد أحد مظاهر تكامل عملية التنشئة الاجتماعية وسلامتها. التنشئة الاجتماعية، ومدى سلامتها
)٢(

.  

وخـلال مراحـل النمـو المختلفـة فى      -جبرياً أو اختياريـاً –فالفرد بصفته عضواً فى جماعات متعددة، يكتسب 
ات نتيجة تفاعله مع الآخـرين سـواء فى جماعـات الانتمـاء، أو الجماعـات      حياته، العديد من المعارف والخبرات والمهار

وهذه تشكل له أحكاماً مسبقة ومقاييس أو قواعد نمطيـة تصـبح إطـاراً يرجـع إليـه الفـرد فى       . المرجعية، أو خارجها
)٣(إدراكه، واتجاهاته، وسلوكه الاجتماعى

.  

ة فى حياة الفـرد، وتتمثـل هـذه الأهميـة فيمـا يلـى       أن للتنشئة الاجتماعية أهمية بالغ" علياء شكرى"وترى 
:-  

  .أن التنشئة ذات خطورة كبرى بالنسبة لتكوين الأنا عند الطفل - ١

يتوصل من خلالها الطفل إلى تكوين تصـور عـن ذاتـه كشـخص مـن خـلال سـلوك الآخـرين معـه           - ٢
  .واتجاهام نحوه

علـم هـذا الفـرد أداء عـدد مـن      تتبدى فى هذه العملية صورة الذات الاجتماعية بوضوح مـن خـلال ت   - ٣
)٤(الأدوار الاجتماعية المختلفة

حيث تعمل التنشئة علـى مسـاعدة الفـرد علـى تكـوين ذاتـه، وتعلـم        . 
  .أدواره ومسئولياته تجاه نفسه والآخرين

أى  ”Institutionalize it“ونظراً للأهمية البالغة لعملية التنشئة الاجتماعيـة فـإن كـل مجتمـع ينظمهـا      
)٥(ط ويصير لها فعالية فى إطارها المحدد، باعتبارها نظاماً اجتماعياًيجعلها تنش

 .  

                                                           

  .١٢٢م، ص ١٩٩٦دار المعرفة الجامعية، : كندرية مصطفى السخاوى، الأيكولوجيا الثقافية ،الإس)  ١(

ة بعين شمس، الـد الأول، مـارس   محمد محمد مصطفى، أهمية دور الأسرة فى رعاية الطفل وتنشئته اجتماعياً، فى المؤتمر السنوى الثالث للطفل المصرى، مركز دراسات الطفول)  ٢(
  .٢٥٧م، ص ١٩٩٠

  .٧٢،٧٣م، ص ص ١٩٩٣عالم الكتب، : فى بحوث الأعلام ،القاهرة محمد عبد الحميد، دراسات الجمهور)  ٣(

  .٨١محمد الجوهرى وآخرون، الطفل والتنشئة الاجتماعية، مرجع سابق، ص )  ٤(

  .٢٢٦سامية الساعاتى، الثقافية والشخصية، مرجع سابق، ص )  ٥(
٢٥

o b e i k a n d l . c o m



  وفى هـــذا الإطـــار يؤكـــد أحـــد البـــاحثين أن أهميـــة عمليـــة التنشـــئة ترجـــع إلى أن 

البناء الاجتماعى يهدف إلى تحقيق التوازن بين التـأثيرات الثقافيـة، وأسـاليب الضـغط الاجتمـاعى لـدى الأفـراد        " 
لى إيجاد التوافق بين حاجات الشخصية ومطالب البنـاء الاجتمـاعى، وإلى إيجـاد نـوع مـن السـلوك       أعضاء البناء، وإ

"يحقق رغبات الأفراد، ويرضى عنه الآخرين
)١(

.  

تكتسـب أهميتـها مـن خـلال مجموعـة مـن         Socializationويمكن القول أن عملية التنشئة الاجتماعية 
  -:النقاط هى كما يلى 

مـن حيـث    Social Processجتماعية تعـد أهـم وأخطـر العمليـات الاجتماعيـة      أن عملية التنشئة الا •
  .تأثيرها وتأثرها بأنساق اتمع ومكوناته المختلفة

تكتسب عملية التنشئة الاجتماعية أهميتها من استمراريتها إذ أا تبدأ منـذ مـيلاد الإنسـان وتسـتمر حـتى       •
  .اية عمره

ديد والعديد من المؤسسات الاجتماعية الـتى تعمـل علـى تلقـين الفـرد      تكتسب عملية التنشئة أهميتها من الع •
فالإنسان لا يولـد حـاملاً للصـفات الإنسـانية، ولكنـه      . "القيم والمعايير ومكونات الثقافة السائدة فى اتمع

"يكتسب هذه الصفات من خلال عملية التفاعل الاجتماعى مع الآخرين فى اتمع
)٢(

.  

بمـا يحملـه مـن اهتمامـات فرديـة ومصـالح       –الاجتماعية حلقة الوصـل بـين الفـرد     تمثل عملية التنشئة •
مـن خـلال مـا تقـوم بـه عـن طريـق         -باهتماماته العامة ومصـالحه المشـتركة   -وبين اتمع -شخصية

المؤسسات الاجتماعية، من تعليم الأفراد لما يجب أن يكون عليه سـلوكهم، ومـا هـو مطلـوب منـهم مـن       
  .أدوار

�)�"�(������
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إذ . عملية ديناميـة متعـددة المراحـل، معقـدة الجوانـب      Socializationتعتبر عملية التنشئة الاجتماعية 
يمر الوليد الإنسانى بالعديد من مراحل النمـو والتطـور، ولكـل مرحلـة مـن هـذه المراحـل خصائصـها وسماـا          

  .مع بعضها البعض ومتطلباا، كما أن هذه المراحل متداخلة

المراحـل الـتى يمـر ـا      -سواء فى علـم الـنفس أو علـم الاجتمـاع    –وقد تناولت العديد من الدراسات 
فـالفرد فى مراحـل نمـوه هـذه     . الإنسان فى نموه، والمتمثلة فى مرحلة الطفولة، فالمراهقة فالشـباب حـتى الشـيخوخة   

إذ يتـأثر إدراكـه بـالآخرين واسـتجابتهم تجاهـه، وتعمـل التنشـئة        يتأثر تأثراً كبيراً بما حوله فى بيئته الاجتماعيـة،  
الاجتماعية على مساعدته على التكيف والاستجابة مع الآخـرين، والقـدرة علـى التوافـق الاجتمـاعى مـع بيئتـه        

  .الاجتماعية

وقد قدم عدد من الباحثين عدة تقسيمات وتصنيفات لمراحل عمليـة التنشـئة الاجتماعيـة، وسـوف تتنـاول      
إلى أن عمليـة تكـوين وإعـداد الشخصـية     " عليـاء شـكرى  "إذ تـذهب  . لدراسة الراهنة عدد من هذه المحاولاتا

                                                           

  .٢٥٢م، ص١٩٨٠عامة للكتاب، فرع الهيئة ال:محمد سعيد فرح، البناء الاجتماعى والشخصية، الإسكندرية)  ١(

  .١٣٦طلعت إبراهيم لطفى، مدخل إلى علم الاجتماع، مرجع سابق، ص )  ٢(
٢٦
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  -:الإنسانية للحياة فى اتمع تتم على مرحلتين أساسيتين هما 

مرحلة التهيئة أو تنسيق القوى والاستعدادات البيولوجية والنفسية وغيرهـا، بحيـث يصـبح الفـرد مهيئـاً       - ١
  .شئة الاجتماعيةلعملية التن

)١(عملية التنشئة ذاا - ٢
.  

كما رأت أن المرحلة الثانية تمثل صلب عملية التنشئة الاجتماعية الحقيقية والـتى تعـد إيـذاناً بـدخول الفـرد      
  .عالم العلاقات الاجتماعية المنظمة

يـة، وأن  وزملائه ثلاث مراحل يمر ـا الطفـل خـلال عمليـة التنشـئة الاجتماع     " نجيب إسكندر"وقد حدد 
  -:هذه المراحل الثلاث ليست منفصلة عن بعضها وإا متداخلة، وهذه المراحل هى 
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يتعلم الطفل فى هذه المرحلة التكيف لمطالب جسمه وحاجاتـه البيولوجيـة والظـروف المحيطـة بـه، والطفـل       
يمر ا، كما يظهر ذلـك فى معاملتـهم لـه، فهـو يكيـف      فى هذه المرحلة يقبل المعانى التى حددها الكبار للمواقف التى 

نفسه مع سلوك الكبار، ولكنه لا يكون سلبياً تماماً فى هذه المرحلة، إذ أنه يقـاوم الخضـوع التـام الـذى يمليـه عليـه       
بعاد وتتحدد بالتدريج أنماطه السلوكية الخاصة وفقاً لما يترتب على سلوكه مـن نتـائج، فيـتعلم بالتـدريج اسـت     . الكبار

بعض الأنماط السلوكية التى لا تأتى بنتيجة أو الـتى لا تـؤدى إلى الإشـباع، وبـذلك يمـر سـلوكه بعمليـات تمـايز         
differentiation          ـا، وتصـبح هـذه مستمرة، ويحدث هذا نتيجة عمليـة إدراك لجوانـب المواقـف الـتى يمـر

وـذه الطريقـة   . ر الاسـتجابة بتكـرار ظهورهـا   يستجيب لها فى الموقف الكلى، ويكر Signsالمواقف بمثابة إشارات 
  .يكون اتجاهاته نحو الأشياء المحيطة وتبدأ شخصيته فى التكوين والنمو

�)٢��(�
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وهى تتميز بالنمو الحركى للطفل وهذا الاستقلال النسبى عـن الكبـار يمكنـه مـن التفاعـل مـع الأشـياء        
ة الكبار، أى أنه يكتشف أنه قادر علـى إحـداث أثـر واضـح فى البيئـة الماديـة       بدرجة أكبر من الحرية بعيداً عن رقاب

والصـراع فى هـذه المرحلـة    . والاجتماعية المحيطة به، ويساعده فى ذلك الكبار بإعطائه الأشياء ذات القيمـة عنـدهم  
  .ة الطفليشتد نتيجة سوء معاملة الوالدين أو أحدهما، أو عدم الوعى بأساليب التربية مما يسئ لشخصي

�)٣��(�
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وتتسم هذه المرحلة باكتساب الطفل لاتجاهات الكبار نحـو المواقـف الهامـة فى حياتـه، فالطفـل لا يسـتطيع       
أن يتوقع تصرفات الأم إزاء سلوكه، إلا إذا تمثل اتجاهاا وأصبحت جزءً مـن شخصـيته، فهـو يتصـرف فى المواقـف      

–وذلـك عـن طريـق اسـتخدامه اللغـة، فالكلمـات       . دا الأم فى مواقف متشاةالجديدة بنفس الأساليب التى حد

تشير إلى أشياء أو مواقف لها معنى، وفى هذه المرحلة يكتسـب اتجاهـات وقـيم ومعـايير وعـادات       -رموزاً أو علامات
القـيم   وتقاليد الأسرة من خلال مواقف يومية معاشة، ثم ينسـى بعـد ذلـك هـذه المواقـف ويتـذكر دائمـاً تلـك        

وقد تنشأ الصراعات النفسية فى هذه المرحلة نتيجـة لأسـلوب معاملـة الوالـدين، خاصـة إذا      . والعادات والاتجاهات

                                                           

  .١٨٥م، ص١٩٨١، ٢دار المعارف، ط: علياء شكرى، الاتجاهات المعاصرة فى دراسة الأسرة ،القاهرة )  ١(
٢٧
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)١(اتسمت هذه الأساليب بجوانب سلبية كالتذبذب
.  

فى حين قدم بعض الباحثين تصنيفاً آخر لمراحل التنشئة الاجتماعيـة حيـث يشـيرون إلى أن الوليـد الإنسـانى      
  -:بعة مراحل يمكن إيجازها فيما يلى يمر بأر
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وهى مرحلة تكيف الطفل لمطالب جسمه وحاجاتـه البيولوجيـة فى البيئـة المحيطـة، وهـو يضـطر فى هـذه        
وهـو بالتـدريج   . المرحلة إلى قبول المعانى التى حددها الكبار للمواقف التى يمر ا، كما يظهـر ذلـك فى معاملتـهم لـه    

د أن يركز نشاطه نحو جوانب محسوسة محورية فى المواقف التى يتفاعل معهـا، ويتحـدد سـلوكه ويتركـز نحوهـا،      يتعو
ولذا يمر سلوكه فى عملية تمايز مستمرة، ويحدث هذا نتيجة عملية سلوك إدراكـى نحـو الجوانـب المحوريـة فى المواقـف      

  .التى يمر ا

�)٢��(�
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داخل مع المرحلة الأولى وأهم ما يميزها نمو الطفـل الحركـى واكتسـابه القـدرة علـى      وهى مرحلة تتصل وتت
الانتقال من تعامل إلى آخر مستقلاً نسبياً عن الكبار، ويساعده فى ذلـك أن الكبـار ييسـرون لـه هـذا الاسـتقلال،       

  .ويجد الطفل نفسه قادراً على إحداث أثر واضح فى البيئة المحيطة المادية والاجتماعية

�)٣��(�
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وتعتبر هذه المرحلة امتداداً للمرحلة السابقة وهى متداخلة معها، وفيهـا يكتسـب الطفـل اتجاهـات الكبـار      
نحو المواقف الهامة فى حياته وتلعب اللغة دوراً هاماً فى هذه المرحلة، باعتبار أن اللغـة سـلوك معـين يعـبر عـن القـيم       

كمـا أنـه يقـوم    . رحلة القدرة على الضبط الـذاتى، وتتكـون ذات الطفـل وشخصـيته    السائدة، وتزداد فى هذه الم
بتقليد أدوار الآخرين والتعبير عن اتجاهام فى سلوكه، وذلك باستخدام اللغة، وهنـا تتمـايز ذاتـه وشخصـيته نتيجـة      

  .تعامله مع البيئة الاجتماعية الأولى وهى الأسرة

�)٤��(�
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ذه المرحلة عمليـة التطبيـع الاجتمـاعى حيـث يسـتمر تعلـم واسـتدخال القـيم والمعـايير          وتستمر فى ه
الاجتماعية من الأشخاص الهامين فى حياة الفرد مثل الوالدين والأخوة والأقـارب والقـادة والمقـربين مـن الرفـاق فى      

  -:لة فيما يلى وعادة ما تتبلور هذه المرحلة بدءً من مرحلة الطفو. البيئة التى يعيش فيها الفرد

��–���
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حيث ينتقل الطفل من حالة يميز فيها بين نفسه وبين العالم المحيط به إلى مرحلـة علاقـة الطفـل بأمـة مصـدر      
  .إشباع حاجاته، ومصدر أمنه وراحته، ويبدأ فى استخدام حواسه للتعرف على الأشياء المحيطة به

�:א�������א��ط�	���–�� �

                                                           

م، ص ص ١٩٩٥اء فى المرحلة الإعدادية، رسالة ماجستير، معهد دراسات الطفولة بجامعة عـين شمـس،   هدى سيد إبراهيم، التنشئة الاجتماعية وعلاقتها بالاستقلالية لدى الأبن)  ١(
١٧،١٨.  

٢٨
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هذه المرحلة نمو الطفل الحركى واكتسابه القدرة على الانتقـال مـن مكـان إلى آخـر مسـتقلاً      وأهم ما يميز 
نسبياً عن الكبار، وأن كثيراً من عادات الطفل وأفعاله تجد مقاومة من الكبار الـذين يتـدخلون لمنعـه، ويترتـب علـى      

ة الطفـل، نتيجـة للتنـاقض    ذلك حدوث صراع بين الطفل والكبار من حوله وقد يتحول هـذا الصـراع إلى شخصـي   
  .بين العلاقات التى كان يستجيب لها فى الماضى، وبين العلاقات الجديدة التى يفرضها الكبار
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وفى هذه المرحلة يقترب الطفل من شخصية الراشد السوى التى تمتـاز بحركتـها فى مجـال مثلـث الأبعـاد، إذ      
ل فى حسابه الحاضر والماضى والمستقبل، مما يضفى درجة من الثبات علـى علاقتـه بـالآخرين، وتـزداد اسـتجابة      يتدخ

)١(الطفل للواقع الاجتماعى وتزداد قدرته على التفكير الواعى
.  

تقسيماً آخـر يعـرض فيـه مراحـل التنشـئة الاجتماعيـة، حيـث         T.Parsons" بارسونز " فى حين قدم 
  -:إلى أربعة أطوار هى كما يلى قسم هذه المراحل 
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  .ويتم هذا الطور داخل الأسرة وحتى دخول الطفل المدرسة
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الطور الثـانوى للتنشـئة الاجتماعيـة ويبـدأ بـدخول      " بارسونز"ويتم أثناء مراحل الدراسة المتعددة، ويسميه 
تصـنيف الجـنس الـذى ينتمـى إليـه، وتعلـم أداء بعـض الأدوار، ويـرى         الطفل المدرسة الابتدائية بعد أن عرف 

أن عملية التنشئة مستمرة فى المراحل الدراسـية اللاحقـة للمدرسـة الابتدائيـة حـتى الجامعـة أو معاهـد        " بارسونز"
التعليم العالى، ويزداد التخصص الدراسـى فى تلـك المراحـل ويبـدأ الطالـب الإحسـاس بـالفروق والتخصصـات         

باينة ويدرك الفروق فى التخصصات المهنية، ويتعلم أيضاً القـدرة علـى المسـئولية واتخـاذ القـرارات فى المواقـف       المت
  .المتباينة
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ويبدأ هذا الطور من الخروج من دور التعليم إلى العمل، وانطلاقـاً مـن التأكيـد علـى أن عمليـة التنشـئة       
رء على مركز فى النسق المهنى، ولكنها عملية مسـتمرة، فـإن اسـتمرار هـذه العمليـة      الاجتماعية لا تنتهى بحصول الم

يؤدى للتكيف مع التغير فى بناء الأنساق التى يرتبط ا المرء، إلى تغير توجيهات القـيم، وأيضـاً تغـير مضـمون الـدور      
  .المهنى، وازدياد عدد الأدوار التى يقوم بأدائها
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ذا الطور بتكوين الفرد أسرة جديدة، وهو يتـداخل مـع الطـور الثالـث وقـد يسـبقه عنـد بعـض         يبدأ ه
)٢(على أن الطور الثالث والرابع متـداخلان " بارسونز"الأفراد حيث يؤكد 

فقـد يتـزوج بعـض الأفـراد ويكونـون      . 
  .أسر جديدة قبل أن يلتحقوا بميدان العمل

                                                           

  .٥٢،  ٥١محمود فتحى عكاشة، محمد شفيق، مدخل إلى علم النفس الاجتماعى، مرجع سابق، ص ص )  ١(

  .٢٦٥:  ٢٥٧محمد سعيد فرح، البناء الاجتماعى والشخصية، مرجع سابق، ص ص )  ٢(
٢٩
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يعـد أشمـل تلـك    " بارسـونز "ية التنشئة يتضح أن تصـنيف  ومن خلال هذا العرض والذى تناول مراحل عمل
التصنيفات، وذلك لأنه تناول عملية التنشئة الاجتماعية من خلال جميع مراحل النمـو الـتى يمـر ـا الإنسـان، وهـو       

  .ما يؤكد استمرارية عملية التنشئة الاجتماعية والتى تبدأ منذ الميلاد وتستمر طوال حياة الإنسان

��
��

�	!دא:���$�
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ربما لا نجد خلافاً بين الاتجاهات النظرية المتباينـة حـول مكونـات التنشـئة الاجتماعيـة وعناصـرها الـتى        
وإنمـا يـأتى الخـلاف    . تشمل عناصر تدريبية، وتعليمية وثقافية، لإعداد الفرد للقيام بـأدواره ومشـاركته فى مجتمعـه   

عملية فرعية من عملياا وهدف كل منها، وهمـا مضـمون وهـدف يتبـاين بتبـاين أنمـاط       حول تحديد مضمون كل 
)١(الإنتاج من ناحية، والأوضاع الطبقية المترتبة على كل نمط من ناحية أخرى

.  

وانطلاقاً من أن عملية التنشئة الاجتماعية هى تلك العملية التى تعمـل علـى تشـكيل الشخصـية الإنسـانية      
يم والمعايير السائدة فى اتمع، يمكن القول أن لهـذه العمليـة العديـد مـن الأهـداف والوظـائف       من خلال غرس الق

أن "فى ضـوء تناولهـا لأهـداف عمليـة التنشـئة      " عائدة عبد اللطيف"وفى هذا الإطار ترى . والخصائص التى تتسم ا
ثـه الثقـافى، إلا أن أهـداف التنشـئة هـذه      هناك شبه إجماع على أن أهم أهدافها هو الإبقاء على ثقافـة اتمـع وترا  

فكل مجتمع إنسانى لـه قـيم معينـة توجـه أهدافـه وتحـددها،       . تختلف باختلاف اتمعات، وباختلاف قيم كل مجتمع
"وتتمشى هذه القيم مع اتجاهات اتمع والأفكار السائدة فيه، والأهداف التى يسعى الأفراد إلى تحقيقها

)٢(
.  

أن التنشئة الاجتماعية دف إلى تعلـيم الطفـل مهـارات ضـرورية تتفـق مـع        ”Duncan“فى حين يحدد 
ظروف مجتمعه، ومن هذه المهارات تدريبه على التحكم فى الإخراج، وتعليمـه القـراءة والكتابـة، والوصـول بـه إلى      

يصـبح عضـواً   المستوى المرضى من النضج اللفظى والكلامى، بالإضافة إلى المهـارات الأخـرى الـتى تمكنـه مـن أن      
)٣(مناسباً فى اتمع، قادراً على الاعتماد على نفسه فى كسب العيش

.  

بحصر أهداف التنشئة الاجتماعيـة فى مجموعـة مـن النقـاط هـى       "Broom and Selznick“وقد قام 
  -:كالتالى 

كاملـه وتوافقـه مـع المجتمـع، وحتـى ينمـى ترتبط التنشئة الاجتماعية بما تؤديه من عمليات تعلم، وبما يحتاج أن يعرفه الفرد حتى يتم ت -1

 قدراتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ويجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد إشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباعات 

.ذات معنى  

تلقين الفرد النظم الأساسية والتى تبدأ من التدريب على أعمال وعادات النظافـة، وحـتى التـدريب علـى      - ٢
  .الامتثال لثقافة اتمع

د علـى تـدعيم   تلقين مستويات الطموح مثلها فى ذلك مثل تلقين النظم الأساسـية وهـى بـذلك تسـاع     - ٣
  .النظم عن طريق جعلها أكثر سهولة وذات معنى وبذلك تعطى إشباعات غير مباشرة للفرد

تعليم الفرد الأدوار الاجتماعية ومواقفها المدعمة، وهـذا يـأتى مـن خـلال ممارسـة أسـاليب التنشـئة         - ٤

                                                           

معين عـربيين، رسـالة ماجسـتير، آداب    ياسر سالم أبو عجوة، التنشئة الاجتماعية والوعى السياسى فى الأسرة الفلسطينية، دراسة ميدانية على عينة من الأسر الفلسطينية فى مجت)  ١(
  .٢٥م، ص ١٩٩١طنطا، 

  .٩٥م، ص ١٩٧٧الريفية والحضرية، رسالة ماجستير، آداب المنيا،  عائدة هانم عبد اللطيف، التنشئة الاجتماعية ، دراسة ميدانية فى اتمعات)  ٢(

)3  (  Mitchell, Duncan, Op. Cit., p. 194. 
٣٠
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  .الاجتماعية

يمكـن أن يـتلاءم ويتكيـف مـع     تؤدى إلى تعليم الفرد المهارات، فعن طريق اكتساب المهـارات المطلوبـة    - ٥
)١(جماعته الاجتماعية

.  

  :كما يشير بعض الباحثين إلى أن عملية التنشئة الاجتماعية دف إلى تحقيق عدد من الوظائف التالية 

اكتســاب المعرفــة والقــيم والاتجاهــات والمعــايير والرمــوز وكافــة أنمــاط الســلوك، أى أنهــا تشــمل أســاليب  -1

.بجماعة معينة، أو مجتمع معين سيعيش فيه الإنسانالتعامل والتفكير الخاصة   

  .اكتساب العناصر الثقافية للجماعة والتى تصبح جزءً من تكوينه الشخصى - ٢

التكيف مع البيئة الاجتماعية وخاصـة مـن نـاحيتى العضـوية والانتمـاء فهـو ينتمـى إلى         - ٣
  .أسرة، وإلى عشيرة، وإلى بلدة، وإلى وطن

مـن خـلال اكتسـام وتعلمهـم وسـائل الضـبط        ضبط السلوك الاجتمـاعى للأفـراد   - ٤
  .الاجتماعى المختلفة

إلى كائن اجتمـاعى، حيـث يكتسـب الفـرد صـفته      ) بيولوجى(تحويل الطفل من كائن حى  - ٥
  .الاجتماعية بواسطة التنشئة الاجتماعية

)٢(تحويل الفرد من طفل يعتمد فى نموه على غيره، إلى فرد ناضج يدرك معنى المسئولية - ٦
.  

تتركـز فى تحويـل الفـرد     -كما يتبين من النقـاط السـابقة  –نا أن وظائف عملية التنشئة وأهدافها ويلاحظ ه
من مجرد كائن بيولوجى إلى كائن اجتماعى، وتحويله من كـائن ضـعيف يعتمـد علـى الآخـرين، إلى إنسـان ناضـج        

لسـلوك وعناصـر الثقافـة، حـتى     يتحمل المسئولية، من خلال اكتسابه القيم والاتجاهات والمعايير والرمـوز وأنمـاط ا  
تصبح جزءً من تكوينه الشخصى، مما يساعده على التكيف مع بيئتـه الاجتماعيـة، وشـعوره أنـه عضـو ينتمـى إلى       

  .هذه البيئة

  -:أهداف التنشئة الاجتماعية فى عدد من النقاط هى" محمد مصطفى"ويلخص 

ره المباشــر علــى درجــة التنظــيم الاجتمــاعى، وبالتــالى تقــدم تكــوين جماعــة ذات أهــداف مرســومة تــؤمن بقــيم معينــة، وهــذا لــه أثــ -1

.المجتمع بعد ذلك  

إعطاء الطفل المبادئ واتجاهات اتمع الـذى يعـيش فيـه، وذلـك حـتى يسـهل اندماجـه وأداءه         - ٢
  .لواجباته دون أى عائق

ملـة،  ذيب الغرائز الطبيعية وتعويده العادات الصـالحة فى المأكـل والمشـرب والملـبس وطـرق المعا      - ٣
  .وإعطائه معلومات عن الحياة وعن مجتمعه

تعديل وصقل الذكاء الفطرى لدى الطفل، وذلـك أن إتبـاع الأسـلوب العلمـى فى معاملـة الطفـل        - ٤
  .وتنشئته منذ بدء حياته، له تأثير إيجابى فى تحسين ذكائه واستعداداته العقلية والنظرية

لمكافـأة والتقـدير والإشـباع المـادى     التركيز على أن السلوك المعقـول والمهـذب سـوف يلقـى ا     - ٥

                                                           

  .١٩هدى سيد إبراهيم، التنشئة الاجتماعية وعلاقتها بالاستقلالية لدى الأبناء، مرجع سابق، ص )  ١(

ــان      )  ٢( ــاع ،عمــ ــم الاجتمــ ــدخل إلى علــ ــرون، المــ ــزوى وآخــ ــليم الغــ ــى ســ ــروق، ط :فهمــ   م، ١٩٩٧، ٣دار الشــ

  .١٩١،  ١٩٠ص ص 
٣١
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  .والعاطفى، وهذا ما يؤدى إلى التكامل فى شخصية الطفل منذ صغره

تشرب الطفل القيم الاجتماعية الإيجابيـة مثـل التعـاون، الحريـة، الاسـتقلال، الاعتـزاز بـالنفس،         - ٦
  .الانتماء للجماعة، احترام الأكبر

)١(العلمية والعملية من خلال مراحل متتالية الإعداد العلمى للطفل لكى يكون مرتفع الكفاءة - ٧
.  

ويستخلص من خلال هذا العرض والذى تنـاول أهـداف عمليـة التنشـئة الاجتماعيـة، أن أهـم أهـدافها        
  -:يتركز فيما يلى 

.فى المجتمعتشكيل السلوك الاجتماعى والإنسانى للفرد، من خلال إكسابه القيم والاتجاهات والمعايير وأنماط السلوك السائدة   -أ   

إكساب الفرد لثقافة المجتمع، من خلال غرس مكونات هذه الثقافة فى شخصيته مما يعمل علـى بقائهـا والحفـاظ عليهـا، وانتقالهـا مـن جيـل  -ب

.)2("وسيلة للانتشار الثقافى" "مارتلون"إلى الجيل الآخر، فالتنشئة كما يصفها   

ــى يســتطيع أ -جـــ ــيم الفــرد المهــارات اللازمــة حت ــى تعل ــى إعــداد الفــرد لأداء الأدوار المتعــددة الت داء أدواره المســتقبلية، حيــث تهــدف التنشــئة إل

.سيواجهها فى حياته  

فيمـا يلـى    Thomas" تومـاس "أما من حيث خصائص التنشئة الاجتماعية فـيمكن أن تـوجز وفقـاً لآراء    
:-  

.التى يتفاعل معها أن سلوك الفرد يرتبط تدريجياً بالمعانى التى تتكون عنده فى المواقف -1  

  .تتحدد هذه المعانى بالخبرات السابقة التى مر ا الفرد، وعلاقة تلك الخبرات بالمواقف الراهنة - ٢

حيث أن الطفل يولد بين جماعة حددت فعلاً معظم المواقف العامة الـتى تواجهـه، وكونـت لنفسـها قواعـد      
)٣(مناسبة للسلوك فيها

.  

الباحثين خصائص وسمات عملية التنشئة  وفى هذا الاتجاه فقد تناول عدد من

الاجتماعية، حيث يرى البعض أن خصائص التنشئة تتركز فى مجموعة من النقاط هى 

  :كالتالى

أن التنشئة الاجتماعية عملية إنسانية اجتماعية، حيث يكتسب الفرد من خلالها "  -١

اة المتباينة، طبيعته الإنسانية التى لا تولد فيه، ولكنها تنمو من خلال مواقف الحي

  .واجتماعية لأنها تقوم على التفاعل المتبادل بينها وبين مكونات البناء الاجتماعى
أن التنشئة الاجتماعية عملية يكتسب الفرد عن طريقهـا الخصـائص الأساسـية للمجتمـع الـذى يعـيش        - ٢

مـاعى المرغـوب فى   فيه، ممثلة فى القيم والاتجاهات والأعراف السائدة فى مجتمعـه، ومعـايير السـلوك الاجت   
"هذا اتمع

)٤(
.  

  -:كما أشار البعض الآخر إلى أن خصائص عملية التنشئة تتمثل فيما يلى 

                                                           

  .٢٥٧المؤتمر السنوى الثالث للطفل المصرى، مرجع سابق، ص : محمد محمد مصطفى، أهمية دور الأسرة فى رعاية الطفل وتنشئته اجتماعياً، فى)  ١(

  .٢٦٦محمد سعيد فرح، البناء الاجتماعى والشخصية، مرجع سابق، ص )  ٢(

  .٤٨،  ٤٧د شفيق، مدخل إلى علم النفس الاجتماعى، مرجع سابق، ص ص محمود فتحى، محم)  ٣(

وعلاقتها بالولاء للوطن لدى المراهقين من الجنسين، رسالة ماجستير، معهد دراسات الطفولة بجامعة عين  -كما يدركها الأبناء–قدرى محمود حنفى، أساليب التنشئة الاجتماعية )  ٤(
  .٧٦م، ص ١٩٩٦عين شمس، 

٣٢
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أن الفـرد   New Comb" نيو كامب"أن عملية التنشئة الاجتماعية عملية تعلم اجتماعى، حيث يرى  - ١
الاجتماعى تعلـم المعـايير   ويشمل التعلم ". بياجه"يتعلم من خلالها التفاعل الاجتماعى، ويسانده فى هذا 

  .والأدوار والاتجاهات

عملية التنشئة عملية مستمرة فهى تبدأ منذ الميلاد وتنتـهى بانتـهاء الفـرد، مـاراً بجميـع المراحـل        - ٢
  .النهائية

  .عملية التنشئة عملية ديناميكية تتضمن عمليات الأخذ والعطاء - ٣

 ـ   - ٤ رق تنشـئة الطفـل، وقضـايا أخـرى     عملية التنشئة عملية معقدة تشتمل على ثقافـة اتمـع، وط
  .كثيرة

)١(عملية التنشئة عملية نمو فالطفل يبدأ متمركزاً نحو ذاته، وينتهى به عضواً متفاعلاً فى جماعته - ٥
.  

ويضاف إلى الخصائص السابقة أن عملية التنشئة الاجتماعية تتميـز بأـا عمليـة نسـبية تختلـف بـاختلاف       
لاف الطبقات والعرقيات والعقائد داخل اتمـع الواحـد، حيـث يـتعلم الفـرد      المكان والزمان، كما أا تختلف باخت

القيم والمعايير والاتجاهات وأنماط السلوك السائدة فى بيئته الاجتماعية المحيطة به، والتى قـد تختلـف عـن تلـك القـيم      

(السائدة فى مجتمعه الأكبر
*

(
.  

                                                           

  .٤١م، ص١٩٨٩، ١دار الشروق، ط: طامى، عالية الرفاعى، نمو الطفل ورعايته ،عمان نايفة ق)  ١(

  - :هناك العديد من الدراسات التى أجريت حول أساليب التنشئة داخل بعض البيئات الاجتماعية التى لها طابعها المميز ومن هذه الدراسات ) *(

  .م،١٩٨٧دار المعرفة الجامعية، : غريب سيد أحمد وآخرون ،الإسكندرية : جمة دراسة حامد عمار، التنشئة الاجتماعية فى قرية سلوا، تر -١

  .، قراءات فى علم النفس الاجتماعى فى بلاد العربية)محرر(لويس مليكة : دراسة محيى الدين صابر، التنشئة الاجتماعية بين الأزاندى، فى -٢

  .م١٩٩٥ة فى السودان، دراسة فى الأنثروبولوجيا الاجتماعية، رسالة دكتواره، جامعة القاهرة، دراسة خيرى حافظ، التنشئة الاجتماعية والتعليم عند قبائل البج -٣
٣٣
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 Harry" هـارى جونسـون  "ساليب التنشـئة الاجتماعيـة بشـكل عـام، وكمـا يـرى       يشير مصطلح أ

Johnson  اتلك الوسائل التى يتعلم من خلالها الفرد القـيم والأدوار الاجتماعيـة المتوقعـة منـه فى مواقـف      " إلى أ
"التنشئة التى يتعرض لها، وذلك بقصد التوافق مع اتمع الذى ينتمى إليه

)١(
.  

أن أساليب التنشئة فى معظم الثقافات تتمخض ملامحهـا وسماـا المتنوعـة مـن خـلال الطبيعـة       ويمكن القول 
)٢(وكما يشـير أحـد البـاحثين   . التطورية التى يتعرض لها الفرد عبر أطوار حياته المتعاقبة

فـإن الأسـرة تواجـه منـذ     . 
ليـات الفطـام، ثم مواقـف الإخـراج،     البداية أساليب التنشئة الخاصة بمواقف الرضاعة وما يتبعها بعد ذلـك مـن عم  

وأساليب التدريب على النظافة والنظام، ثم بعد ذلك يتقدم الطفـل إلى مرحلـة عمريـة أكـبر يسـتتبع ذلـك قيـام        
الأسرة بمحاولة غرس بعض القيم الاجتماعية التى تتطلبها طبيعة الظروف المتغيرة، مـع القيـام كـذلك بالتأكيـد علـى      

لتأكيد على ضرورة الاعتماد علـى الـنفس، والاسـتقلال عـن الأسـرة فى القيـام بـبعض        المواقف الأخرى الخاصة با
  .العمليات الاجتماعية الأساسية بالنسبة للفرد

وتختلف أساليب التنشئة الاجتماعية من مجتمع إلى آخر، ومن عصر إلى عصـر، كمـا تختلـف داخـل اتمـع      
طلوباً فى مجتمع ما قد يعـد مرضـاً أو شـذوذاً أو انحرافـاً فى مجتمـع      الواحد باختلاف الطبقات، بل أن ما يعتبر معياراً م

  .آخر، كذلك تختلف هذه الأساليب باختلاف الطبقات الاجتماعية

"عبد الرحمن عيسوى"وفى هذا الاتجاه يرى 
)٣(

أن هناك ظـروف اجتماعيـة طـرأت علـى مجتمعنـا أدت إلى      . 
تفـاع المسـتوى الاقتصـادى للأسـرة، وارتفـاع نسـبة التعلـيم،        تغير هذه الأساليب ومن بينها اشتغال المـرأة، وار 

والهجرة من الريف إلى المدن، وظهور الأسر الصغيرة الحجم، وارتفاع مسـتوى الطمـوح، والأخـذ بمظـاهر الحضـارة      
 الغربية، وزيادة الاتجاه نحو قبول المساواة بين الرجل والمـرأة فى الحقـوق والواجبـات، أو ظهـور النهضـة الصـناعية      

واستخدام التكنولوجيا الغربية، وزيادة وسائل النقل والمواصلات والاتصالات، وقـد أثـرت هـذه الظـروف فى أنمـاط      
تربية الطفل حيث خفت حدة اتجاه الصـرامة والشـدة والحـزم وفـرض العقـاب، وزيـادة الاتجـاه نحـو التسـامح          

بولـة بالنسـبة للطفـل، كالنشـاط الرياضـى      والتدليل، والاتجاه نحو قبول كثير من أوجه النشـاط الـتى لم تكـن مق   
  .والترويحى، وزيادة الميل نحو أخذ ميول الطفل فى الاعتبار وزيادة الإقبال على التعليم وخاصة تعليم البنات

وعند تناول أساليب التنشئة يمكن القول أن هناك شبه اتفاق علـى أن أسـاليب التنشـئة الاجتماعيـة تتركـز      
وغيرهـا مـن   ... د والتوجيه، التساهل، القسوة، الحرمان، العقاب بأنواعـه المـادى والمعنـوى    تقريباً فى النصح والإرشا

  .الأساليب، وسوف تشير الدراسة الراهنة إلى بعض من تلك الأساليب

  -:فى دراستها عن التنشئة الدينية أن هناك عدة أساليب للتنشئة تتمثل فى " مديحة أحمد"ترى 
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الأب والأم قدوة حسـنة لأبنـائهم، فينشـئوم علـى المبـادئ والقـيم الخلقيـة السـليمة،          يجب أن يكون
                                                           

)1  (  Johnson, Harry “Sociology” Harcoury Brace and World, New York, 1960, p. 112.  

  .١٠٣م، ص ١٩٨٧رية عرابة أبيدوس بمحافظة سوهاج، رسالة ماجستير، آداب سوهاج، شادية أحمد مصطفى، تأثير الهجرة الخارجية على التنشئة الاجتماعية، دراسة ميدانية بق)  ٢(

  .٢٢٠م، ص ١٩٩٥دار المعرفة الجامعية، : عبد الرحمن عيسوى، علم النفس الاجتماعى وفقاً للتصور الإسلامى العلمى ،الإسكندرية )  ٣(
٣٤
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فالطفل لا يدرك ما يدركه الكبار عن معنى القيم والمبادئ، ولكنه بطريقة ما ينشئ فى نفسـه قاعـدة تـبنى عليهـا تلـك      
كـبيرة جـداً فهـو يتـأثر بكـل مـا        -الواعى وغير الـواعى –المبادئ فى المستقبل، كما أن قدرة الطفل على الالتقاط 

جهاز الالتقاط وجهاز المحاكاة، فهو يلـتقط كـل مـا يـراه حولـه      : يراه، فهناك جهازان شديدا الحساسية فى نفسه هما 
  .ويسمعه
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التلقين يأتى تالياً للقدوة فى الترتيب والأهمية، حيث يعتمـد الـتلقين علـى القـدوة اعتمـاداً كـاملاً، فـبغير        
  .القدوة الصالحة لا تثمر هذه العملية وتأتى بثمار عكسية

�)٣��(�
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حين توجد القدوة الصحيحة فإن الموعظة تكـون ذات أثـر بـالغ فى الـنفس، وتصـبح دافعـاً مـن أعظـم         
 ـ      ة فى الدوافع فى تنشئة وتربية النفوس، ثم أا من جانب آخر ضرورة لازمـة حيـث توجـد فى الـنفس دوافـع فطري

)١(حاجة دائمة للتوجيه والتهذيب، ولابد فى هذا من الموعظة
.  
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يستخدم الحوار لتغير مفهوم أو قناعة أو لبيان فكرة أو تقديم الـدليل المنطقـى المسـاند لهـا، وتخليصـها مـن       
 ـ     جاعة الأدبيـة، ومقارنـة   التشويش واللبس كما أنه يساعد على إتباع وسـائل الإقنـاع فى الحـديث والجـرأة والش

)٢(الحجة بالحجة، والدفاع عن القضايا
.  
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ويتمثل هذا الأسلوب فى لجوء بعض الأسر إلى إتباع أساليب فى التنشـئة الاجتماعيـة تقـوم علـى تكـريس      
  .لكل فريق منهماهذا التحيز، بما فى ذلك أساليب الثواب والعقاب، والحقوق والواجبات المقررة 
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ويتمثل هذا الأسلوب فى لجوء الأسرة إلى عقـاب أبنائهـا مـن الـذكور والإنـاث عنـد مخالفتـهم لـبعض         
القواعد التربوية، ويستخدمون فى ذلك أساليب متنوعة، وتختلف الأمور التى تـدعو إلى الثـواب والعقـاب مـن بيئـة      

أساليب الثواب والعقـاب أيضـاً مـن مسـتوى اجتمـاعى اقتصـادى إلى مسـتوى        اجتماعية إلى أخرى، كما تختلف 
)٣(آخر

.  
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لابد أن يتعلم الطفل الاعتماد على نفسه فى سنى حياتـه الأولى فى إطعـام نفسـه، وفى ارتـداء ملابسـه، وفى      
)٤(نظافة نفسه، وفى أداء عمليات الإخراج، وما إلى ذلك

.  

                                                           

  .٨٨:  ٨٣م، ص ١٩٨٨ضرية، دراسة فى محافظة سوهاج، رسالة دكتوراه، آداب سوهاج، مديحة أحمد عبادة، التنشئة الدينية فى البيئات الريفية والح)  ١(

  .٢١٥م، ص ١٩٨٦الجامعة الإسلامية، : إحسان خليل الأغا، أساليب التعلم والتعليم فى الإسلام ،غزة )  ٢(

  .١٣١،١٣٤،١٣٥محمد الجوهرى وآخرون، الطفل والتنشئة الاجتماعية، مرجع سابق، ص ص )  ٣(

  .١٣٣ت، ص .، د٢دار الفكر العربى، ط: سعد جلال، الطفولة والمراهقة ،القاهرة   )٤(
٣٥
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)١(فى دراسـتها عـن التنشـئة الاجتماعيـة    " اهيمهدى سيد إبر"وتجمل 
أسـاليب التنشـئة الاجتماعيـة فى    . 

  -:مجموعة من النقاط تتمثل فيما يلى 

  .الرفض -٢  .التقبل -١

  .التشدد -٤  .التسامح -٣

  .التبعية -٦  .الاستقلال -٥

  .المبالغة فى الرعاية - ٨  .الإهمال -٧

  .ن خلال الشعور بالذنبالضبط م -١٠  .عدم الاتساق فى المعاملة -٩

ومما سبق يمكن القول أن هناك العديد من الأساليب النفسية والاجتماعيـة الـتى تتبعهـا مؤسسـات التنشـئة      
وتختلـف هـذه الأسـاليب بـاختلاف البيئـات      . فى عملية الإعداد النفسـى والاجتمـاعى للفـرد    -خاصة الأسرة–

وسـوف  . كل فرد نتاج لأسـرته وبيئتـه الـتى يعـيش فيهـا      الاجتماعية، كما تختلف باختلاف الطبقات، حيث يكون
تشير الدراسة إلى بعض الأساليب النفسية والاجتماعية الـتى تتبعهـا كـل مؤسسـة مـن المؤسسـات الاجتماعيـة فى        

  .عملية التنشئة

                                                           

  .٢٧هدى سيد إبراهيم، التنشئة الاجتماعية وعلاقتها بالاستقلالية لدى الأبناء، مرجع سابق، ص )  ١(
٣٦
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اتسـاع الـدائرة الـتى يعـيش فيهـا،      يعد نمو الطفل سلسلة من مراتب استقلالية تتحقق كل حلقـة منـها ب  
فالطفل يستقل عن أمه ليصبح عضواً فى مجتمع الأسرة ليندمج فى مجتمع الرفـاق، ثم يتسـع هـذا إلى مجتمـع المدرسـة،      

)١(ثم إلى اتمع الأكبر
حيث يمر الفرد خلال مراحل نمـوه بالعديـد مـن القنـوات والمؤسسـات الاجتماعيـة الـتى        . 

  .هدف إكساب ذلك الفرد القيم والمبادئ والاتجاهات وعناصر الثقافة السائدة فى اتمعتمارس عليه تأثيراً يست

وتتعدد هذه المؤسسات بتعدد مراحل نمو الطفل، حيث يولـد الإنسـان داخـل أسـرة تعمـل علـى رعايتـه        
لف مـع أقرانـه   وتنشئته حتى يخرج منها وهو ملم بالمبادئ العامة للسـلوك، ثم ينتقـل إلى المدرسـة والـتى فيهـا يتـآ      

ثم يتعرض لوسائل الإعلام والـتى تحـيط بـه فى كـل مكـان،      . وزملائه ليكونوا جماعة خاصة متماثلة فى السن والسلوك
ثم قد يلتحق بالأحزاب السياسية التى تتفق مع ميوله واتجاهاته السياسية، وخـلال ذلـك كلـه فهـو يـؤدى فرائضـه       

ب قيم وأفكار دينية تعمـل علـى توجيـه سـلوكه إلى مـا هـو مقبـول        وعباداته فى دور العبادة، وبالتالى فهو يكتس
  .ومرغوب

ويشير الباحث إلى أن كل مؤسسة من هذه المؤسسات لها أهـداف تسـعى إلى تحقيقهـا، ووظـائف تحـاول أن      
  .تقوم ا

يـة،  أن هناك مجريان أساسيين تسـير فيهمـا عمليـة التنشـئة الاجتماع    " سامية الساعاتى"وفى هذا الاتجاه ترى 
الأول عن طريق السلطة على الفرد، والثانى عن طريق المسـاواة مـع الفـرد، وتشـير إلى أن اـرى الأول يتمثـل فى       
الأسرة والمدرسة والمؤسسة الدينية والتى تمارس كلاً منها سلطة علـى سـلوك الفـرد وتعـد المسـئولة عـن انضـباطه        

)٢(لتى من خلال تفاعل الطفل فيها، يتعلم كيف يتوافق معهمأما ارى الثانى فيتمثل فى شلة الأقران ا. وذيبه
.  

وإذا كان البعض يرى أن التنشئة الاجتماعية تكاد تقتصـر علـى دور الأسـرة، أو أن الأسـرة تحتـل المرتبـة       
يرى خلاف ذلـك حيـث يشـير إلى أن الأطفـال لا ينشـئوا اجتماعيـاً فى       " بارسونز"فإن . الأساسية فى هذه العملية

فقط، ولكن هناك بناءات أخرى تمتد إلى ما بعد الأسرة بالرغم من تداخلـها معهـا، وهـذه البنـاءات تتمثـل فى       العائلة
)٣(المدرسة وجماعة الأقران

الجماعـات الرئيسـية   " وهو ما يتفق مع ما أشار إليه العديد من علمـاء الاجتمـاع مـن أن    . 
"فى عملية التنشئة هى الأسرة والمدرسة وجماعة الأقران

)٤(
.  

وعلى هذا فإن عملية التنشئة الاجتماعية لا تحدث فى فراغ بل تتم داخل مؤسسات 

وسوف تتعرض الدراسة . لها قيمها وأهدافها وطبيعتها التى تميزها عن غيرها من المؤسسات

الراهنة لبعض المؤسسات والقنوات الاجتماعية والدور الذى تقوم به فى عملية التنشئة 

  .ب النفسية والاجتماعية التى تتبعها فى هذا المجالالاجتماعية والأسالي
                                                           

  .٢٥٧ثالث للطفل المصرى، مرجع سابق، ص المؤتمر ال: محمد محمد مصطفى، أهمية دور الأسرة فى رعاية الطفل وتنشئته اجتماعياً ، فى)  ١(

  .٢٢٦سامية الساعاتى، الثقافة والشخصية، مرجع سابق، ص )  ٢(

)3  (  Parsons, Talcott “Family Structure and the Socialization of Child” in Parsons, T., and, Bales Robert 

F. “Family, Socialization and Interaction Process” The Free Press, Adivision of Macmillan 

Publishing  Co. Inc., New York, 1955, p. 35. 
)4  (  Paul, F. Secord, and , Cariback W. “Social Psychology” McGraw Hill, New York, 1964, p. 523.  

٣٧
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يحتل موضوع الأسرة مكاناً هاماً فى التراث السوسيولوجى ولا يتضح ذلـك مـن الأعمـال العلميـة العديـدة      
التى ألفت فى هذا الموضوع فحسب، وإنما يتضح أيضـاً مـن الوضـع الـذى يحتلـه هـذا الموضـوع مـن الأنسـاق          

وتـأتى  . ولوجية النظرية، أو الكتب المدرسية العامة التى تعـرض للمشـكلات السوسـيولوجية والأنثوجرافيـة    السوسي
الأهمية الخاصة لهذا الموضوع من أهمية الأسرة كمؤسسة أوليـة، أو جماعـة بالنسـبة لسـائر المؤسسـات والجماعـات       

)١(الموجودة فى اتمع
سسة التعليم الرئيسية للانتقـال مـن مرحلـة الشـباب     بل أا فى اتمعات البسيطة تعد هى مؤ. 

)٢(إلى مرحلة الرشد
.  

فأهمية دراسة الأسرة تنبع أساساً من الوظائف التى تؤديهـا فى اتمـع سـواء كانـت وظـائف اجتماعيـة أو       
 ـ      .. اقتصادية أو سياسية  د ؛ إلا أنه تختلف وظائف الأسرة هـذه بـاختلاف الهيئـات واتمعـات والعصـور، فهـى ق

تشمل كل الوظائف الاجتماعية من اقتصادية وتشريعية وقضـائية وسياسـية ودينيـة كمـا كـان الحـال فى الأسـرة        
قديماً، كما قد تضيق هذه الوظائف كما هو الحال فى الأمم الحديثـة بعـد أن انتـزع اتمـع منـها معظـم سـلطاا        

)٣(الأسرة يختلف كذلك باختلاف اتمعات القديمة، هذا علاوة على أن توزيع الأعمال والوظائف على أفراد
.  

وتضطلع الأسرة بالدور الرئيسى لعمليـة التنشـئة الاجتماعيـة للطفـل ولا يقتصـر دورهـا علـى المـيلاد         
المـيلاد الثـانى، بمعـنى أن    " رينيـه كـوينج  "البيولوجى له، فدائماً يمر الطفل فى إطار الأسرة بما أطلق عليه العالم الألمانى 

بيولوجى للفرد ليس هو الأمر الحاسم فى وجوده واسـتمراره وإنمـا العامـل الحاسـم هـو المـيلاد الثـانى، أى        الميلاد ال
تكوينه كشخصية اجتماعية ثقافية تنتمى إلى مجتمع بعينه وتـدين بثقافـة بـذاا، والأسـرة هـى صـاحبة الفضـل فى        

)٤(تحقيق هذا الميلاد الثانى
.  

ئة الاجتماعية من خلال تربعها علـى قمـة المؤسسـات الاجتماعيـة الـتى      وتأتى أهمية الأسرة فى عملية التنش
إلى أن أهميـة الأسـرة فى عمليـة    " إينـاس حسـن  "وفى هـذا الإطـار تـذهب    . تتولى غرس القيم والمعايير الاجتماعية

  :التنشئة تنبع من خلال مجموعة من العوامل تتمثل فيما يلى 

  .ه الطفل من الوهلة الأولى لحياتهتعد الأسرة المجتمع الأول الذى ينتمى إلي -١
تعد الأسرة الإطار العام الذى يحدد تصرفات أفرادها فهـى الـتى تشـكل حيـام وتضـفى علـيهم        - ٢

  .خصائصها وطبيعتها

تقوم الأسرة بأول عملية اجتماعية تؤثر جـذرياً علـى الطفـل وهـى عمليـة التنشـئة الاجتماعيـة         - ٣
  .والترويض الاجتماعى

...تركه اتمع وثقافته ممثلة فى القيم والاتجاهات تنتقل من خلال الأسرة - ٤
 )٥(

.  

                                                           

  .٤٧م، ص١٩٨٣، ٢ارف، طدار المع: محمد الجوهرى، علياء شكرى، علم الاجتماع الريفى والحضرى ،القاهرة)  ١(

)2  (  J. Havighurst, Robert, and, H. Dreyer, Philip (eds) “Youth, the Seventy Fourth Year Book of the 

National Society for the Study of Education” the University of Chicago Press, Chicago, 1975, p. 134.  
  .١١٩م، ص ١٩٧٧، ٧دار المعارف، ط: ماع ،القاهرةعبد الحميد لطفى، علم الاجت)  ٣(

  .٣٣٢حسن أحمد الخولى وآخرون، دراسات فى علم الاجتماع العائلى، مرجع سابق، ص )  ٤(

  .٥٠م، ص ١٩٩٥ا، نيإيناس حسن على، دور التنشئة الاجتماعية فى تكوين هوية ثقافية للطفل المصرى، دراسة ميدانية بمدينة المنيا، رسالة ماجستير، آداب الم)  ٥(
٣٨
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على مجموعة من الأوامر والنواهى تطلق عليها تسمية نظام، فلكل أسرة  -ضمن ما تشتمل عليه–فالأسرة تشتمل 
)١(نظام فى تنشئة أطفالها وضبط سلوكهم

 ـ.  ه نحـو  حيث تعمل الأسرة على إدماج الطفل فى اتمع عن طريق تلقينه واجبات
)٢(الآخرين وما يتطلبه اتمع من الأفراد من غيريه، ومراعاته للعرف والتقاليد والسلوك الاجتماعى والنظام الاقتصادى

أى . 
ويرى علماء الاجتماع والتربية أن الأسرة هى أصلح بيئة لتربية . أن الأسرة تعمل على تلقينه لأنماط السلوك المقبول اجتماعياً

الصلة بين الوالدين والطفل أقوى ما تكون بينه وبين أية جماعة أخرى، ولذلك كانت نشأته مع والديه خير الطفل وتكوينه، ف
ــه     ــه ووجدانــــــــ ــذيب انفعالاتــــــــ ــيلة لتهــــــــ   وســــــــ

)٣(وتكوين خلقه
.  

وتمارس الأسرة تأثيرها الأكبر فى حياة الفرد فى سـنواته الأولى، حيـث أـا المسـئولة ولاسـيما فى سـنوات       
ا يرد للطفل من مؤثرات، وكلما كان العمر مبكراً ازدادت أهميتـها، إذ تصـبح هـى اـال الرئيسـى      العمر المبكرة مم

  -:لحياة الطفل والدلالة السيكولوجية للأسرة بالنسبة للطفل هى أا مصدر الطمأنينة لسببين 

  .أا مصدر خبرات الرضا، إذ يصل الطفل إلى إشباع معظم حاجاته من خلالها: الأول 

  .أا المظهر الأول للاستقرار والاتصال فى الحياة: نى الثا

وعلى هذا كان استقرار شخصية الفرد وارتقائه يعتمدان كل الاعتماد على ما يسود الأسرة من علاقات مختلفة كماً 
)٤(ونوعاً

)٥(ويشير أحد الباحثين. 
ة للطفل تنحصـر فى  إلى أن أهم النواحى التى تقوم ا الأسرة فى عملية التنشئة الاجتماعي. 

  :النواحى التالية 

  .تحقيق التكامل الاجتماعى –أ 

  .تحقيق التكامل النفسى -ب

  .تحقيق التكامل الصحى –جـ 

فكل أسرة تعمل على إنجاب الأطفال وتلتزم بعد ذلك تنشئتهم بقدر مـا تسـمح لهـا ظروفهـا بـدوافع مـن       
بيئة لهـذا الغـرض لأـا تـؤدى للأطفـال عامـة حاجـام         الأبوة والأمومة والحياة الاجتماعية، وتعد الأسرة أفضل

)٦(النفسية والعقلية والحيوية
.  

وفى إطار العلاقة بين الأسرة وتنشئة الأطفال اعتبرها الإسلام هى المكان الطبيعى الذى يولد فيه الطفـل ويتـربى،   
ومـن  "وتنشئتهم فى جو من الأمن والطمأنينة ورغب فى إقامتها لتؤدى وظائفها وفى مقدمتها إمداد اتمع بالأعضاء الجدد، 

"آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن فى ذلك لآية لقوم يتفكرون 
)٧(

.  

                                                           

  .سهير عادل العطار، الأسرة كنظام للضبط الاجتماعى، مرجع سابق، ص المقدمة)  ١(

  .١٦٨م، ص ١٩٨١الأنجلو المصرية، : عبد ايد عبد الرحيم، تمهيد فى علم الاجتماع ،القاهرة)  ٢(

  .٦٧٥بق، ص مصطفى رجب، بعض أنماط التربية الأسرية الشائعة فى محافظة سوهاج، مرجع سا)  ٣(

  .٧٠م، ص١٩٦٢، ١الأنجلو المصرية، ط: محمد لبيب الراجحى، الأسس الاجتماعية للتربية ،القاهرة)  ٤(

نجلو المصـرية،  الأ: ة المتحدة ،القاهرةمحمد على حسن، علاقة الوالدين بالطفل وأثرها على جناح الأحداث، دراسة نظرية وتطبيقية لمشكلة الأحداث الجانحين فى الجمهورية العربي)  ٥(
  .١٥١:  ١٤٤م، ص ١٩٧٠

  .١٣٥،  ١٣٤م، ص ص ١٩٨٠الأنجلو المصرية، : عبد ايد عبد الرحيم، علم الاجتماع العام ،القاهرة )  ٦(

  .٣١سورة الروم ، الآية )  ٧(
٣٩
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"واالله جعل لكم من أنفسكم أزواجاً وجعل لكم من أزواجكم بـنين وحفـدة ورزقكـم مـن الطيبـات      " 
)١(

 .

أن تكفله أسرة ينشأ فيها ولا ينمو مبتور العواطف شـاذ السـلوك، ولـن يتـاح لأيـة بـدائل        فالطفل فى الإسلام لابد
)٢(أخرى مهما كانت أن تحقق ما تقوم به الأسرة الطبيعية فى مجال التنشئة الاجتماعية

.  

 ولما كانت الأسرة هى المسئولة عن تنشئة الفـرد وتنميتـه جسـمياً وعقليـاً واجتماعيـاً ونفسـياً وتربويـاً،       
وعلى توفير أساس قيمى وأخلاقى له حتى يستطيع أن يكتسب معايير مجتمعـه، فـإذا لم يتـوفر هـذا الأسـاس القيمـى       

ومنـها المؤسسـات    -والأخلاقى، فإن ذلك يشكل أعباءً جسـاماً علـى المؤسسـات التربويـة الأخـرى فى اتمـع      
أمـا إذا قامـت الأسـرة بـدورها      -لإعـلام المتخصصة كالمدرسة والجامعة وغير المتخصصة كدور العبـادة وأجهـزة ا  

التربوى كما يجب أن يكون، فإن ذلك سييسر تحقيق نمو الفرد نمواً سـليماً، كمـا يـوفر علـى اتمـع الكـثير مـن        
التبعات والمسئوليات التى يتحملها لمعالجة القصور فى التنشئة الأسرية للفرد حـتى لا ينحـرف عـن المسـار الاجتمـاعى      

)٣(السليم
هنا تأتى أهمية الوظيفة التربوية التى تقوم ا الأسرة حيث تكون هـى الجسـر أو المعـبر الـذى يـربط      ومن . 

بين الفرد واتمع، ولكى تنجح الأسرة فى أداء هذه الوظيفة الهامة يتعين أن تكـون نموذجـاً مترابطـاً متكـاملاً يـؤدى      
)٤(والتوترفيه كل من الوالدين دوره على نحو صحيح، وبعيداً عن الصراع 

.  

لـدور الأسـرة فى عمليـة التنشـئة     "أنه من خلال كل ذلك تـبرز الأهميـة القصـوى    " فوزية دياب"وترى 
"الاجتماعية لأطفالها وتحويلهم من كائنات عضوية حيوانية السلوك، إلى أشـخاص آدميـة بشـرية التصـرف    

)٥(
حيـث  . 

ضـها، وبعبـارة أخـرى ترسـى الـدعائم الأولى      أا تكون الدعائم الأولى لأسس الاتجاهـات علـى اختلافهـا وتناق   
)٦(للشخصية

وفى هذا الاتجاه تظهر غالبية نظريات التنشئة أن هدف الأبـوة داخـل الأسـرة هـو الإدخـال النـاجح       . 
)٧(للقيم والمعتقدات الاجتماعية

.  

كمـا يلـى    )٨(ويمكن الإشارة إلى أهم الأساليب النفسية والاجتماعية التى تتبعها الأسـرة فى عمليـة التنشـئة   
  .الاستجابة لسلوك الطفل مما يؤدى إلى إحداث تغير فى هذا السلوك-:

  .حيث تربى الأسرة الطفل على السلوك السوى وتعززه) المادى والمعنوى(الثواب  - ١

  .حيث تعاقب الأسرة الطفل على السلوك غير السوى وتطفئه) المادى والمعنوى(العقاب  - ٢

  .جتماعية المختلفة بقصد تعليم الطفل السلوك الاجتماعىالمشاركة فى المواقف والخبرات الا - ٣

التوجيه المباشر الصريح لسلوك الطفل وتعليمـه المعـايير الاجتماعيـة للسـلوك والأدوار      - ٤
  .الاجتماعية والقيم والاتجاهات

                                                           

  .٧٢سورة النحل، الآية )  ١(

  م، ١٩٩٠، ١، طمنشـــــورات الجامعـــــة المفتوحـــــة: علـــــى الحـــــوات، مبـــــادئ علـــــم الاجتمـــــاع ، ليبيـــــا )  ٢(

  .٢٣٨،٢٣٩ص ص 

  .٣٢،  ٣١م، ص ص ١٩٨٠الأنجلو المصرية، : إبراهيم مطاوع، شفيق ويصا، دراسات تربوية فى بناء الديمقراطية ،القاهرة )  ٣(

  .٣٣٣حسن الخولى وآخرون، دراسات فى علم الاجتماع العائلى، مرجع سابق، ص )  ٤(

  .١١٠م، ص١٩٨٠، ٢النهضة المصرية، ط: سرة ودور الحضانة ،القاهرة فوزية دياب، نمو الطفل وتنشئته بين الأ)  ٥(

  .٦٦م، ص ١٩٧٤، ٢دار النهضة العربية، ط: محمد عماد الدين وآخرون، كيف نربى أطفالنا، التنشئة الاجتماعية للطفل فى الأسرة العربية ،القاهرة)  ٦(

)7  (  G. Joan,and, Dix, Thedore “ The Socialization of Prosocial  Behavior Theory and Reality” in W., 

Carolyn Zahn and Others (eds) “Altruism and Aggression, Biological and Social Origins” Cambridge 

University Pless, New York, 1986, p. 32. 
  .٢٢٦م، ص ١٩٧٤عالم الكتب، : حامد زهران، علم النفس الاجتماعى ،القاهرة)  ٨(

٤٠
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ويتضح من خلال العرض السابق لدور الأسرة فى عملية التنشئة الاجتماعيـة الأهميـة القصـوى الـتى تحتلـها      
لأسرة فى هذه العملية من خلال دورها فى غـرس وتلقـين الأفـراد لمعـايير وأنمـاط السـلوك المقبولـة اجتماعيـاً،         ا

وباعتبارها جسراً يعبر من خلاله الفرد بكل ما تعلمه من قـيم ومعـايير واتجاهـات وثقافـة تمثـل البنـاء الاجتمـاعى        
ــإن    ــاة، ف ــع للحي ــاق أوس ــع، إلى آف ــافى للمجتم ــى والثق ــرته  والأخلاق ــرد فى أس ــه الف ــا تعلم ــح م   ص

  .صح اتمع

�]٢��[�
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تلعب المؤسسة التعليمية دوراً بارزاً فى عملية التنشئة الاجتماعيـة مـن خـلال تأثيرهـا المباشـر فى تشـكيل       
مـاعى  فالهدف الأول للتعليم هو نقل التراث الاجتماعى من جيـل إلى جيـل، وهـذا التـراث الاجت    . " شخصية الفرد

فى حد ذاته ليس موضوع خلاف بين المعلمين فى أغلب الأحيان، ويهـدف التعلـيم بعـد ذلـك إلى تكـوين شخصـية       
"المواطن عن طريق توسيع مدارك الفرد

)١(
وتعد التنشئة الاجتماعية واحدة مـن وظـائف النظـام التعليمـى، فهـى لا      . 
"تقل أهمية عن باقى وظائفه ولا يمكن تجاهلها

)٢(
.  

كـاج  "أثير المباشر للمدرسة فى شخصية الفرد مـن خـلال العمليـة التعليميـة والـتى تعـنى عـن        ويتم الت
Cage" "         كل تأثير يحدث بين الأشخاص ويهدف إلى تغـيير الكيفيـة الـتى يسـلك وفقهـا الآخـر، ويتضـمن هـذا

فسـيولوجية والاقتصـادية   اسـتثناء مختلـف العوامـل الفيزيائيـة وال     -فى إطار التأثير المتبادل بين الأشخاص –التحديد 
التى تؤثر فى سلوك الأفراد مثل إبعادهم عن عملهم، أو حرمام منه، فالتـأثير المقصـود إذن هـو الـذى يعمـل علـى       
إحداث تغيرات فى الآخر، بفضل وسائل تصورية معقولة، أى بالطريقـة الـتى تجعـل مـن الأشـياء والأحـداث ذات       

"مغزى بالنسبة للأفراد
)٣(

طار فإن المدرسة تحمل العبء الأكبر فى عمليـة تأكيـد ثقـة الفـرد فى معتقداتـه      وفى هذا الإ. 
ومقدراته الثقافية والحضارية كما أا تقوم بتزويده بأدوات تطـوير اتمـع فى جميـع اـالات الزراعيـة والصـناعية       

)٤(والخلقية
لـتى تؤهلـه لمواجهـة الحيـاة،     كما أا تعمل على إعداد جيل يتسلح بأكبر قدر من المعـارف والمهـارات ا  .

"وأن يمارس دوره بإيجابية فى خدمة نفسه وخدمة اتمع
)٥(

.  

ويؤكد بعض الباحثين أن غاية المدرسة الحديثة، أصبحت خلـق المـواطن الاجتمـاعى القـادر علـى الـتفكير       
ويـتم ذلـك عـن طريـق تنميـة      والعمل والإنتاج والمشاركة فى العلاقات الاجتماعية والمساهمة فى بناء اتمع وتقدمه، 

قدراته ومعاونته على امتصاص ثقافة مجتمعه فى صور محسنة عن طريق تفاعلـه مـع الجماعـات أو اكتسـابه للصـفات      
)٦(الاجتماعية التى تؤهله للعيش فى مجتمعه

ويتحقق ذلك عن طريق توافر مناخ تعليمـى سـليم يسـاعد الفـرد علـى      . 
  .اكتساب تلك الصفات الاجتماعية

أن المدرسة الحقة هـى الـتى يسـيطر عليهـا منـاخ إيجـابى سـليم        " محمد منير مرسى"ذا الاتجاه يرى وفى ه

                                                           

  .١٥٢م، ص ١٩٩٣الأنجلو المصرية، : محيى الدين عبد الحليم، الاتصال بالجماهير والرأى العام، الأصول والفنون ،القاهرة)  ١(

)2  (  H., Geoffery, and Others “Human Societies, An Introduction to Sociology” Routledge and Kengan 

Paul, London, 1973, p. 111. 
  .١١٣،١١٤م، ص ص ٢٠٠١دار الكتاب الجامعى، : د الجمل، العمليات الذهنية ومهارات التفكير من خلال عمليتى التعلم والتعليم ،العينمحمد جها)  ٣(

  .١٨٣٥ص  سابق،محمد على محمد المرصفى، بعض القيم التربوية ودور الأسرة والمدرسة فى إكساا للطفل، فى المؤتمر السنوى الرابع للطفل المصرى، مرجع )  ٤(

  .٢٠٠م، ص ١٩٩٨، ١دار الفارابى، ط: دراسة المشكلات البنيوية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية ،بيروت  -على شعيب وآخرون، اتمع العربى الحديث والمعاصر)  ٥(

  .٥م، ص١٩٧٦الأنجلو المصرية، : أحمد كمال أحمد، عدلى سليمان، المدرسة واتمع ،القاهرة)  ٦(
٤١
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ويشعر التلاميذ بارتياح لحضورهم إليها، كما يشعر المعلمون بارتيـاح لتدريسـهم ـا، وفيهـا يعمـل الجميـع علـى        
)١(تنشيط الاتجاه إلى الرعاية والاهتمام

ولى الـتى يـتعلم فيهـا الفـرد القـيم والمعـايير       ولما كانت الأسرة هى البيئة الأ. 
فإن المدرسة تواصل دور الأسرة فى عملية التنشئة الاجتماعية، فالمدرسـة جماعـة أكـبر حجمـاً مـن      "وأنماط السلوك، 

الأسرة، وهى مؤسسة اجتماعية اتفق اتمع على إنشائها بقصد المحافظة على ثقافتـه، ونقـل هـذه الثقافـة مـن جيـل       
"إلى جيل

)٢(
.  

)٣(كما قد تعمل المدرسة على تعديل ما قد يكون قد اكتسبه الفرد من الأسرة ولا يتفق مع أهداف اتمع وآماله
 .

وهنا تلعب المدرسة كمؤسسة للتطبيع الاجتماعى دوراً كبيراً فى تطوير القيم لدى الفرد من خلال التفاعلات اليومية فى الحياة 
م الوقت والالتزام بالمواعيد، كما يتعلم أساليب السلوك والتصرفات حيال زملائه وحيال حيث يتعلم الفرد احترا. المدرسية

مدرسيه، كما يتعلم من خلال الأنشطة الجماعية معنى الدور والمكانة والقيم التى ترتبط ا مثل القدرة على القيادة، والتحلى 
)٤(لأى مجموعة اجتماعية ينتمى إليها بالروح الرياضية، والولاء للجماعة والمدرسة، وبالتالى الولاء

.  

  -:وبشكل عام يمكن تحديد وظيفتين تقوم ما المؤسسة التعليمية فى عملية التنشئة وهما 

  .نقل الثقافة والمحافظة على التراث الثقافى وما يطرأ عليه من تعديلات ونمو – أ 

ات المناسـبة الـتى تـؤدى إلى نمـوهم جسـمياً      توفير الظروف المناسبة للنمو، حيث تزود وتعرض أطفالها للخـبر  -ب
)٥(وعقلياً وانفعالياً واجتماعياً

.  

ويتم تحقيق تلك الوظائف داخل المدرسة لما لها من أساليب تربوية تسـتطيع ضـبط المواقـف التعليميـة فيهـا      
)٦(بحيث تحدث الآثار المرغوبة فيها، وهذا لا يتوفر فى المترل أو فى اتمع

.  

)  ٧(إلى أهم الأساليب النفسية والاجتماعية التى تتبعهـا المؤسسـة التعليميـة فى عمليـة التنشـئة     ويمكن الإشارة 

  -:كما يلى 

قد تستعمل المدرسة طرقاً مباشرة ومقصودة وواعية لتدعيم القيم التى يغلب  -١

الاتفاق عليها من جانب المجتمع، وذلك بتناول هذه القيم صراحة فى المواد 

كيد ضرورة التمسك بها، كما أن ذلك يمكن الوصول إليه الدراسية وشرحها وتأ

  .عن طريق غير مباشر كما فى مسائل الحساب مثلاً 
كما أن دور المدرسة لا يقتصر فقط على المواد الدراسية، بل أن النشـاط المدرسـى نجـد منـه مـا       - ٢

رس والنظـام  هو منظم وموجه بحيث يتعلم منه قيماً معينة مثل المواظبة وحسـن الاسـتماع إلى المـد   
  .وهكذا... 

                                                           

  .٤٢م،ص١٩٩٥عالم الكتب، : محمد منير مرسى، الإدارة المدرسية الحديثة ،القاهرة)  ١(

  .١٩٧فهمى سليم الغزوى وآخرون، المدخل إلى علم الاجتماع، مرجع سابق، ص )  ٢(

  .١٦٨عبد ايد عبد الرحيم، تمهيد فى علم الاجتماع، مرجع سابق، ص )  ٣(

  .٧٨وأزمة القيم، مرجع سابق، ص نادية رضوان، الشباب المصرى المعاصر )  ٤(

  .٣٠هدى محمد قناوى، الطفل تنشئته وحاجاته، مرجع سابق، ص )  ٥(

  .٦٢محمود فتحى، محمد شفيق، مدخل إلى علم النفس الاجتماعى، مرجع سابق، ص )  ٦(

  .٣٣٤م، ص ١٩٧٩الأنجلو المصرية، : ةعادل عز الدين الأشول، علم النفس الاجتماعى مع الإشارة إلى مساهمات علماء الإسلام ،القاهر)  ٧(
٤٢
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كما أن استعمال وسيلتى الثواب والعقاب فى تدعيم القيم وفى تعلـيم التلاميـذ بمثابـة امتـداد لمـا       - ٣
قد تعلمه الطفل ابتداء مـن الأسـرة، أى أن المدرسـة تسـتعمل الثـواب والعقـاب فى دورهـا فى        

والعقـاب فى كـل مـن    التطبيع الاجتماعى مثلها مثل الأسرة، وأن اختلف جوهر ومغـزى الثـواب   
  .المؤسستين

ومما سبق يمكن القول أن المدرسة هى المؤسسـة التعليميـة التربويـة الـتى أنشـأها اتمـع وأوكـل إليهـا         
مسئولية تنشئة الأفراد فى سبيل ضته وتقدمه، وأن جميع القيم الاجتماعيـة الـتى نحتاجهـا فى اتمـع الأكـبر يمكـن       

)١(درسة، وكذلك مجتمع المترلغرسها بصورة راسخة فى مجتمع الم
وباعتبارهـا الوسـيلة الـتى يتسـلح ـا الشـباب       . 

)٢(ويعدوا للدخول فى الحياة الشبابية
وهو ما يبرز الأهمية القصوى التى تحتلـها المؤسسـة التعليميـة بوصـفها إحـدى      . 

ا يـتم تلقـين الفـرد لقـيم ومعـايير      المؤسسات الاجتماعية الهامة المساهمة فى عملية التنشئة الاجتماعية، والتى من خلاله
  .وثقافة اتمع، وتعمل على دمجها فى شخصيته، حتى يتمكن من أداء أدواره والاستمرار كعضو فاعل فى اتمع

�:و�
�ل�א(�!מ�]��٣[� �

انطلاقاً من الثورة التكنولوجية الهائلة التى حدثت فى وسائل الإعلام والتى جعلـت مـن العـالم قريـة صـغيرة،      
فإن الحديث عـن وسـائل الإعـلام وأثرهـا فى عمليـة      . " جعلها تحتل مكاناً بارزاً فى كل مجتمعات العالم بلا استثناء مما

التنشئة الاجتماعية للطفل لا يمكن أن تحصرها دراسات علمية محـدودة الأثـر، فالاهتمـام ـا لا زال شـغل شـاغل       
"العلماء لكافة التخصصات العلمية

)٣(
الاتصـال دوراً كـبيراً فى ثقافـة الطفـل، فـإذا كانـت        حيث تلعب وسـائل . 

الأسرة تنقل إلى الطفل عامة المعارف والمهارات والاتجاهات والقيم التى تسـود اتمـع، بعـد أن تترجمهـا إلى أسـاليب      
)٤(عملية التنشئة الاجتماعية، فإن وسائل الاتصال تعتبر امتداداً لدور الأسرة فى عملية التنشئة الاجتماعية

.  

وتتعدد وسائل الإعلام من حيث طبيعتها وأهدافها وجمهورها، فهنـاك وسـائل الإعـلام المقـروءة والمسـموعة      
والمرئية، والتى قد تختلف كل منها عن الأخرى من حيث قدرا الإقناعيـة، فهـى تختلـف بـاختلاف طبيعـة الفكـرة       

لـدعوة، بـل وبـاختلاف طبيعـة ووسـيلة الاتصـال       المراد نقلها من ناحية، باختلاف فئات الجمهور الذى توجه إليه ا
)٥(من ناحية ثالثة –فى حد ذاا  –وخصائصها 

إلا أنه سواء كانت وسـائل الإعـلام مقـروءة أو مسـموعة أو مرئيـة      . 
)٦(فإا تلعب دوراً هاماً فى تنشئة الأطفال وتنمية شخصيتهم والتأثير فيهم بشكل ملموس

.  

الأهمية فى عملية التنشئة حيث أـا تعـد مـن أكثـر مؤسسـات التنشـئة       وتقوم وسائل الإعلام بدور شديد 
  -:وجوداً وتنوعاً وثقلاً فى اتمع، إذ لا يخلو مكان منها، ومن أهم هذه الوظائف التى تقوم ا 

تقوم وسائل الإعلام المختلفة بدور الـرابط الاجتمـاعى بـين النـاس وتعميـق الصـلات الاجتماعيـة بينـهم          - ١

                                                           

  .٢٣٩م، ص ١٩٦٢، ٦النهضة المصرية، ط: عبد العزيز القوصى، أسس الصحة النفسية ،القاهرة )  ١(

)2  (  J. S. Lafontaine “Two Types of Youth Group in Kinshsh” In Mayer, Philip (ed)  

   “Socialization , The Approach From Social Anthropology” Tavistock Publication,  

    Limited, London, 1970, p. 196.  
  .٦٩م، ص ١٩٩٥الهيئة العامة للكتاب، : غازى زين عوض االله، الإعلام واتمع ،القاهرة)  ٣(

القرن الحادى والعشرين، المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية  مؤتمر الطفل وآفاق: ، فى"الجماهير والطفل المصرى رؤية للحاضر والمستقبل"نادية سالم، بحوث فى الاتصال )  ٤(
  .٥٧م، ص ١٩٩٣بالقاهرة، 

  .١٠٥ضة الشرق، د،ت، ص: أحمد النكلاوى، المدخل السوسيولوجى للإعلام ،القاهرة)  ٥(

  .٣٣٦أحمد زايد وآخرون، الأسرة والطفولة، مرجع سابق، ص )  ٦(
٤٣
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)١(هدف تنميتها بشكل مستمرللوصول إلى 
.  

)٢(إحاطة الناس علماً بموضوعات معينة وذلك بتعرضهم لمعلومات عن جوانـب متعـددة مـن الواقـع     - ٢
وذلـك  . 

من خلال أجهزا المتعددة والتى تنتشر فى كل مكان حيث تعمل علـى نشـر الـوعى والمعرفـة حـول العديـد       
  .من القضايا التى م الناس

)٣(م ليسلكوا بما يتفق مع رغبة موجه الرسالةإغراء الناس واستمالته - ٣
.  

تقوم وسائل الإعلام بتقديم نمـوذج القـدوة للشـباب علـى اعتبـار أن نمـوذج القـدوة فى إطـار التنشـئة           - ٤
الاجتماعية يكسب الشـباب الأفكـار والقـيم والمعـايير والانفعـالات الـتى تناسـب كـل أنـواع الأدوار          

)٤(والسياسة والتعليم الاجتماعية فى الأسرة والمهنة والدين
.  

ويمكن الإضافة إلى الوظائف السابقة وظيفة التثقيـف حيـث تعمـل وسـائل الإعـلام علـى نقـل ونشـر         
مكونات الثقافة فى أرجاء اتمع، مما يساعد على تماسك وترابط أجزاءه وأقاليمـه المختلفـة فى وحـدة ثقافيـة متماثلـة      

ن اتمعات الأخرى مما يسـاعد علـى اسـتيعاب اتمـع لقـيم وثقافـة       هذا من جهة، وعلى ربط اتمع ذاته بغيره م
  .الآخر بما يتناسب مع قيمه وثقافته من جهة أخرى

وقد قام عدد كبير من الباحثين والعلماء بوضـع تصـنيفات لتـأثير وسـائل الإعـلام وأهـدافها، وفى هـذا        
 ـ        .Joseph T" جوزيـف كلابـر  "ى الإطار يعرض الباحـث لأهـم التصـنيفات الـتى وضـعها الباحـث الأمريك

Klapper        ـدف والذى أشار إلى أن اتجاهات تأثير وسائل الإعلام محـدودة بالنسـبة لأى موضـوع، فـأى رسـالة
  :إلى التأثير قد 

  .تخلق آراء أو اتجاهات بين الأفراد الذين لم يكن عندهم أى اتجاهات أو آراء حول الموضوع - ١

  .ة فعلاًاتجاهات موجود) تزيد أو تؤيد(تدعيم  - ٢

  .تقلل من شدة الاتجاهات الموجودة بدون أن تحقق تحولاً بالفعل - ٣

  .تجعل من الأفراد يتغيرون لناحية عكس تلك التى كانوا يعتنقوا - ٤

)٥(لا يكون لها أى تأثير على الإطلاق على الأقل من الناحية النظرية - ٥
.  

 ـ   )٦(ا وسـائل الإعـلام فى عمليـة التنشـئة    ويمكن الإشارة إلى أهم الأساليب النفسية والاجتماعية الـتى تتبعه
  -:كما يلى 

حيث تعتمد وسائل إعلام الطفل، شأا شأن وسائل الإعـلام العامـة إلى إحـداث تـأثير معـين عـن       : التكرار  - ١
طريق تكرار أنواع معينة من العلاقات والشخصيات والأفكار والصور، ومثـل هـذا التكـرار يعـرف الأطفـال      

  .وعن مجتمعهمأشياء كثيرة عن الحياة، 

                                                           

  .٢١م، ص١٩٩٠، ٢دار الشروق، ط: وسائل الإعلام على الطفل ،عمان  عبد الفتاح أبو معال، أثر)  ١(

  .٦٦محمود فتحى، محمد شفيق، مدخل إلى علم النفس الاجتماعى، مرجع سابق، ص)  ٢(

  .٦٦المرجع نفسه، ص )  ٣(

  .٢٣٦م، ص ١٩٩٦، ١دار الفجر، ط: سحر محمد وهبى، بحوث فى الاتصال ،القاهرة)  ٤(

  .٤٨م، ص ١٩٩٠وسائل الاتصال الجماهيرى والتنمية السياسية، تحليل سوسيولوجى لدور الصحافة فى التنمية السياسية، رسالة ماجستير، آداب المنيا، جمال صالح متولى، )  ٥(

  .١١٨م، ص ١٩٧٠الأنجلو المصرية، : سيد أحمد عثمان، علم النفس الاجتماعى والتربوى، الجزء الأول، التطبيع الاجتماعى ،القاهرة)  ٦(
٤٤

o b e i k a n d l . c o m



  .ومما يضاعف أثر التكرار تنوع الأساليب التى تشد الأطفال إلى وسائل الإعلام العامة: الجاذبية  - ٢

قد يلجأ موجهو بعض وسائل الإعلام إلى دعـوة الأطفـال إلى المشـاركة الفعليـة وذلـك      : الدعوة إلى المشاركة  - ٣
عين، وهـذا الأسـلوب قـد يـرتبط مـع الطفـل       إما بالكتابة أو الرسم لإبداء رأى أو حل مشكلة فى موضوع م

  .بإعطائه مكافأة أو تحقيق أمنية له، ولو بذكر اسمه أو نشر صورة له

وهذه النماذج قد تكون نماذج شخصية يتمثـل فيهـا سـلوك معـين لشـخص يشـغل مكانـة        : عرض النماذج  - ٤
  .مرموقة فى اتمع مما يخلق القدوة الحسنة لدى الطفل

مية الدور الذى تلعبه وسائل الإعلام فى عملية التنشئة ومن هنا يتبين مدى أه

الاجتماعية للأفراد، والتى يمكن اعتبارها من أهم المؤسسات الاجتماعية بعد الأسرة، تأثيراً فى 

  .حياة الفرد

حيث أا قد تكون أداة فعالة وقوية فى نشر وترسيخ القـيم والقواعـد الخلقيـة والإنسـانية، أو قـد تكـون       
وهو ما يتفق مع ما يشير إليـه الـبعض مـن أن وسـائل الإعـلام      . م بناء اتمع بكل قواعده القيمية والأخلاقيةأداة لهد

لها أثرها فى تربية وسلوك النشئ، فإذا كانت وسائل الإعلام رديئة المستوى فـإن لهـا أثرهـا الضـار بالمسـتوى العـام       
)١(والأخلاق

.  
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لدينية أهمية بالغة فى حياة الفرد واتمع، إذ يمثل الـدين البنـاء المعيـارى الـذى يسـير عليـه       تحتل المؤسسة ا
وتتميز الثقافة المصرية بصفة عامة بقوة النظـام الـدينى، ويعتـبر الـدين مركـز      . سلوك الفرد وينتظم عليه بناء اتمع

طـى المـبررات لكـل عمـل، وتمثـل دور العبـادة       الثقافة المصرية، وفلسفة شاملة تقدم الإجابة على كل تساؤل، وتع
)٢(المركز الدينى والثقافى الوحيد الذى تلتقى فيه أعداد كبيرة من الناس بحرية، وبدون تصريح رسمى سابق

.  

كما أن أهمية دور العبادة ترجع إلى أا لا تعترف بالفروق الطبقيـة لـدى الصـغار والكبـار أثنـاء ممارسـة       
ولا . لديهم الإحساس بالتضامن والتآخى والتـآزر فى المحـن الـتى قـد يبتلـى ـا الإنسـان        الشعائر الدينية، وتدعم

يتوقف دور العبادة على ممارسة الطقوس والشعائر الدينية فقط، بل هـى تـزود الناشـئة بالكتـب والدراسـات الـتى       
نـها فى تماسـك وتعاضـد    تعينهم على فهم دينهم، وتعينهم أيضاً على تدعيم وبـث القـيم الروحيـة الـتى لا غـنى ع     

)٣(اتمع الإنسانى
.  

وانطلاقاً من ذلك فإن دور العبادة تقوم بدور جوهرى فى عملية التنشئة الاجتماعية، ويرجع ذلك إلى ما تتسم بـه  
)٤(امن خصائص فريدة أهمها إحاطتها الة من التقديس، وفعالية المعايير السلوكية التى تعلمها للأفراد والإجماع على تدعيمه

 .

  -:ويكون تأثير دور العبادة فى عملية التنشئة من خلال مجموعة من االات تتمثل فيما يلى 

  

                                                           

  .٢١٣م، ص٢٠٠٢المكتب الجامعى الحديث، :محمد سيد فهمى، مدخل إلى الخدمة الاجتماعية ،الإسكندرية)  ١(

  .١٤٤م، ص ١٩٨٨الهيئة العامة للكتاب، : عاطف عدلى العبد، علاقة الطفل المصرى بوسائل الاتصال، دراسة ميدانية ،القاهرة)  ٢(

  .٥٦م، ص١٩٨٤مطبعة المعارف الحديثة، : فى التربية ،الإسكندريةعبد الفتاح تركى وآخرون، مفاهيم أساسية )  ٣(

  .٢٤٧عادل عز الدين الأشول، علم النفس الاجتماعى، مرجع سابق، ص )  ٤(
٤٥

o b e i k a n d l . c o m



  .تعليم الفرد بإطار سلوكى مرتضى ومبارك - ١

  .تعليم الفرد التعاليم الدينية التى تحكم سلوكه - ٢

  .تنمية الضمير عند الفرد والجماعة - ٣

  .الدعوة إلى ترجمة التعاليم الدينية إلى سلوك عملى - ٤

)١(توحيد السلوك الاجتماعى والتقريب بين الفئات والطبقـات الاجتماعيـة   - ٥
وبالتـالى تقلـيص حـدة القلـق     . 

)٢(والتوتر لدى هذه الطبقات
.  

ولكى تقوم دور العبادة بغرس تلـك القـيم والمعـايير الأخلاقيـة فى شخصـية الفـرد، فإـا تتبـع بعـض          
  -:مثل  )٣(الأساليب النفسية والاجتماعية

والترهيب والدعوة إلى السلوك السوى طمعاً فى الثواب، ورضا النفس، والابتعاد  الترغيب -١

  .عن السلوك المنحرف تجنباً للعقاب وعدم الرضا عن النفس
  .التكرار والاقتناع والدعوة إلى المشاركة الجماعية - ٢

  .عرض النماذج السلوكية المثالية - ٣

  .الإرشاد العملى - ٤

الدور الذى تحتلـه المؤسسـة الدينيـة فى حيـاة الإنسـان، حيـث        ويستخلص من العرض السابق مدى أهمية
يحتل الدين مكانة خاصة فى نفوس الأفراد باعتباره العقيدة الراسخة التى ترتكز عليهـا معـالم الشخصـية، والـتى تحـدد      

م روحيـة  لهم مجموعة من القيم والمعايير تمثل ما يجب، وما لا يجب أن يكون عليه السلوك، وما تغرسـه فـيهم مـن قـي    
  .ترتكز على مبادئ سوية فيها خير الفرد، واتمع الإنسانى
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عـن الفئـات    -سـواء كـان مجتمـع متقـدم أو نـامى     –تعبر الأحزاب السياسية فى أى مجتمع من اتمعات 
يـة تختلـف عـن الطبقـة الأخـرى،      والطبقات الاجتماعية التى تنتمى إليها، والتى تحمل كل طبقة منها أفكاراً وأيديولوج

  .مع الاعتراف أن هناك أهداف عامة تمثل المصالح العليا للوطن

وقبل الدخول إلى الدور الـذى تلعبـه الأحـزاب السياسـية فى عمليـة التنشـئة الاجتماعيـة والسياسـية         
إلى أن  Huszar, and, Stevensonحيـث يـذهب    : للأفراد، ينبغى أن يعرف مفهـوم الحـزب السياسـى أولاً    

الحزب السياسى عبارة عن مجموعة من الناس تسعى لتحقيق الرقابة علـى الحكومـة ـدف وضـع برنامجهـا موضـع       
إمـا عـن   : التنفيذ، وتعيين أعضائها فى مناصب وظيفية، وهى تسعى لاكتساب القوة مـن خـلال طـريقتين أساسـيتين     

بيـة المقاعـد الرسميـة، وإمـا عـن طريـق العمليـة غـير         طريق النجاح لأعضائها فى العملية الانتخابية بحيث تحتل غال
)٤(الشرعية، آملة فى كسب السيادة العليا من خلال الثورة

.  

                                                           

  .١٩٨فهمى سليم الفزوى وآخرون، المدخل إلى علم الاجتماع، مرجع سابق، ص )  ١(

  .٢٤ابق، ص نايفة قطامى، عالية الرفاعى، نمو الطفل ورعايته، مرجع س)  ٢(

  .٧٩،٨٠هدى محمد قناوى، الطفل تنشئته وحاجاته، مرجع سابق، ص ص )  ٣(

  .١١١م، ص١٩٨٨، ١دار الفجر، ط:محمد منير حجاب، الدعاية السياسية وتطبيقاا قديماً وحديثاً ،القاهرة)  ٤(
٤٦

o b e i k a n d l . c o m



بأنه اتحاد مجموعة من الأفراد بغرض العمل معـاً لتحقيـق الصـالح القـومى وفقـاً      " بطرس غالى"فى حين يعرفه 
ستعملها الشعب للتعـبير عـن أمانيـه، ويسـتطيع مـن      لمبادئ خاصة يتفقون عليها جميعاً، وعلى ذلك فالحزب هو أداة ي

خلالها أن يحقق هذه الأمانى، وهو فى الوقت نفسه يحقق مصـلحة خاصـة إذ أن مجموعـة الأفـراد الـتى تركـز علـى        
أمانيها فى حزب ما، إنما ترمى إلى تحقيق قيمه أكبر لهذه الأمانى وتأمل فى تنفيـذها عـن طريـق العمـل المشـترك الـذى       

)١(جهاز الحزب يتيحه لها
.  

ويمكن القول أن المفهومين السابقين قد اتفقا على أن الحزب ما هـو إلا عبـارة عـن مجموعـة مـن الأفـراد       
اتحدت من أجل السعى إلى تحقيق الصالح القومى للوطن، وفى نفس الوقـت تحقيـق المصـالح الخاصـة والـتى تتمثـل فى       

  .ق السلمية كالانتخابات أو عن طريق العنف والثوراتالسعى نحو المناصب العليا، ويتم ذلك من خلال الطر

  :ويتضمن الحزب كمؤسسة فى داخل النظام السياسى العناصر الآتية 

  .منظمة لها بناء -١
  .أعضاء الحزب يتبعون وينتمون إلى عدة جماعات اجتماعية أخرى - ٢

  .سلطةيسعى هؤلاء الأعضاء إلى تأييد نشط لزعامة الحزب وقياداته من أجل السعى إلى ال - ٣

  .كل ذلك وفق مبادئ وأفكار معينة تكون الجسم العقائدى للحزب - ٤

)٢(برامج واضحة يصب فيها الحزب أهدافه ويترجم مصالح اتمع وخلافاته ومنازعاته إلى حلول - ٥
.  

بتنظيماا  -من وجهة نظر علماء الاجتماع–وانطلاقاً من أن الأحزاب السياسية كأحد المنظمات الاجتماعية تشكل 
اخلية، ومستوياا القيادية، ولجاا المتعددة، وكذلك جرائدها التى تعبر عن كل ذلك، نظاماً اجتماعياً يساهم ويتفاعل مع الد

)٣(بقية النظم الاجتماعية فى عملية التشكيل الاجتماعى والثقافى وبث القيم والاتجاهات لدى الصغار والكبار أيضاً
وعنـد  . 

ا الأحزاب السياسية فى عملية التنشئة الاجتماعية والسياسية للأفراد، يمكـن القـول أن   الحديث عن الوظائف التى تقوم 
تعد من أهم وسائل التنشئة السياسية الهامة فى أثناء الفترات الأولى للتنمية السياسية، وذلك باعتبارها من "الأحزاب السياسية 

"لسياسيةبين المؤسسات القليلة التى تم بالتأثير على الاتجاهات ا
)٤(

.  

والــتى تســعى الأحــزاب إلى بثهــا  Political Socializationويقصــد بعمليــة التنشــئة السياســية 
"تلك العملية التى يتم من خلالها نقل القيم والمعتقدات السياسـية "وغرسها فى الأفراد 

)٥(
" كمـا يمكـن تعريفهـا بأـا     . 

اهـات والآراء السياسـية، سـواء بطريقـة مكتسـبة كـالتعليم       عملية تزويد الأفراد بالقيم والمبـادئ والمعـايير والاتج  
والتلقين، أو بطريقة مفروضة كغرس أو زرع القيم والاتجاهات والممارسـات الجديـدة الـتى تحتمهـا ظـروف اتمـع       

"وواقعه وسياسته، لذا تختلف التنشئة السياسية مـن مجتمـع لآخـر بـاختلاف الظـروف والأحـوال والسياسـات       
)٦(

 .

تمـارس الأحـزاب تأثيراـا    " الأساس فإن الأحزاب تمثل أهم وسائل التنشئة السياسية، والتى مـن خلالهـا    وعلى هذا

                                                           

  .٢٦٨ص  م،١٩٧٦مطابع الأهرام التجارية، : بطرس غالى، المدخل إلى علم السياسة ،القاهرة)  ١(

  .١٣،١٤، ص ص ١٩٨٩فيصل الراوى، دور الأحزاب السياسية فى التربية السياسية للمعلمين وشباب الجامعات، دراسة ميدانية بكلية التربية بسوهاج، سوهاج )  ٢(

  .٥٩،٦٠عبد الفتاح تركى وآخرون، مفاهيم أساسية فى التربية، مرجع سابق، ص ص )  ٣(

  .٦٦م، ص ٢٠٠٠مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، : سوعة الشباب السياسية ،القاهرةهالة مصطفى، الأحزاب، مو)  ٤(

  .١٨م، ص١٩٨٥، ١دار الثقافة، ط: أحمد زايد، الدولة فى العالم الثالث، الرؤية السوسيولوجية ،القاهرة)  ٥(

  .٢١٢إحسان محمد الحسن، موسوعة علم الاجتماع، مرجع سابق، ص )  ٦(
٤٧

o b e i k a n d l . c o m



"على القضايا بعيدة المدى للتنمية السياسية بشـكل عـام   
)١(

وفى إطـار دراسـته عـن دور الأحـزاب السياسـية فى      . 
فى التنشـئة الاجتماعيـة والسياسـية للأفـراد فى      الدور الذى تقوم به الأحزاب السياسـية " صابر عبد ربه"التنمية حدد 

  -:عدد من النقاط الآتية 

  .غرس القيم السياسية التى تتطلبها مرحلة معينة يمر ا اتمع - ١

  .وضع أسس ومعايير السلوك السياسى وخاصة فى اتمع  الآخذ فى التحديث - ٢

  .تنمية الوعى السياسى والثقافة السياسية للجماهير - ٣

  .على المشاركة السياسية الفعالة وتعليمهم المسئولية السياسيةحث الجماهير  - ٤

  .تبصير الجماهير بالمشكلات اتمعية القائمة وكيفية التغلب عليها - ٥

)٢(وخلق إحساس بالهوية القومية Loyalityتنمى لدى الجماهير الشعور بالولاء والانتماء  - ٦
.  

  -:لأحزاب السياسية فى عملية التنشئة وهى كما أن هناك مجموعة أخرى من الوظائف التى تقوم ا ا

  .مراقبة ونقد الهيئات الحاكمة فى الدولة - ١

)٣(توعية وتثقيف الشعب سياسياً - ٢
.  

  .تنمية روح العمل الجماعى والإحساس بالمسئولية تجاه الأعمال التى يوكل إلى الأفراد القيام ا - ٣

)٤(تدعيم روح الانتماء الوطنى لدى الصغار منذ الطفولة - ٤
.  

" جـابيرل المونـد  "ا ويتوقف تأثير الأحزاب السياسية فى عملية التنشئة الاجتماعية والسياسـية كمـا يـرى    هذ

Gabriel Almond  الخصائص الداخليـة للحـزب نفسـه، كمـا تتـأثر مـن ناحيـة        : على عدة عوامل تتمثل فى
لوجيـة السياسـية للحـزب نفسـه،     أخرى بالبيئة الاجتماعية والسياسية، كما تتوقف على مدى ارتباط الفـرد بالأيديو 

)٥(كما تتأثر بطبيعة اتمع ومدى تماسك قادته
.  

ويستخلص مما سبق الإشارة إليه، مدى الأهمية والدور الذى تساهم به الأحزاب 

السياسية فى عملية التنشئة الاجتماعية والسياسية للأفراد، باعتبارها أحد منظمات المجتمع 

ها عبء تلقين الأفراد لمبادئ الحياة السياسية وما يفترض أن الرسمية والتى تحمل على عاتق

يتحملونه من مسئولية تجاه مجتمعهم، من خلال الطرق والوسائل المشروعة التى أتاحها هذا 

  .المجتمع لأفراده للتعبير عن أنفسهم وآرائهم بكل حرية
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كيل قيم الأفراد مع التحولات الاجتماعية فى العقود الأخيرة، فى تش Peer groupلقد برزت أهمية جماعة الرفاق 
والتى كان من نتائجها ضعف الروابط الاجتماعية بين الآباء والأبناء، وظهور ما يسمى بصراع الأجيال بين أعضاء الأسـرة  

                                                           

  .٦٦هالة مصطفى، الأحزاب، موسوعة الشباب السياسية، مرجع سابق، ص  ) ١(

  .٩٣م، ص١٩٨٩آداب المنيا،  صابر محمد عبد ربه، دور الأحزاب السياسية فى التنمية فى الدول النامية، دراسة ميدانية على حزبين باتمع المصرى ، رسالة دكتوراه،)  ٢(

  .٨٥م، ص ١٩٨٤، ١برس، ط-منشورات جروس: الإعلام والدعاية ،بيروت رفيق سكرى، مدخل فى الرأى العام و)  ٣(

  .٦٠عبد الفتاح تركى، مرجع سابق، ص )  ٤(

  .٩٣صابر عبد ربه، مرجع سابق، ص )  ٥(
٤٨
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)١(الواحدة تجاه مواقفهم من القيم المختلفة الموجودة فى ثقافة اتمع
لسريع للحياة على تغيير كثير من فلقد ساعد الإيقاع ا. 

القيم والعلاقات الاجتماعية السائدة وبالتالى حدث تغير فى البناء الاجتماعى بأنساقه المتعددة، فقد تغيرت وظـائف بعـض   
  .الأنساق كالنسق الأسرى والتعليمى،وقامت بعض المؤسسات الاجتماعية الأخرى ذه الوظائف

ق مكانة عالية فى حياة الأفراد حيـث ترجـع أهميتـها إلى أـا تعلـم الطفـل       وفى هذا الإطار تحتل جماعة الرفا
)٢(كيف يختار أصدقاء، وكيف يتفاعل معهم على أساس وجود نوع من المسـاواة بينـه وبـين أعضـاء هـذه الجماعـة      

 .

يمكـن أن   حيث تمارس تلك الجماعة مناقشات حول بعض الأمور المعينة، فيما يحـدث تبـادل الأفكـار والآراء، ومنـها    
يتعلم التلميذ طريقة التعامل بين الأفراد فى إطار الجماعة وبالتـالى يكتسـب مفهومـاً غايـة فى الأهميـة وهـو الرضـا        

)٣(الاجتماعى الذى يمكن أن يحققه داخل الإطار الاجتماعى مـن أصـدقائه وزملائـه   
وجماعـة الرفـاق هـى مجموعـة     . 

. أو المدرسة أو الشارع أو البيئـة الخارجيـة عامـة الـتى تحـيط بـالفرد       الأصدقاء والزملاء التى تحيط بالفرد فى المترل

حيث أنه كثيراً ما تقوم الصدقات بين الأطفال أو المراهقين من نفس السن والجـنس والجـوار، ولهـذه الجماعـة يشـعر      
لمعروفـة فى  كل فرد فيها بالخضوع والانتماء والولاء، وهذه المشاعر والارتباطـات هـى مـن السـمات الاجتماعيـة ا     

)٤(مثل هذه السن
يشـعر بالحاجـة لـربط نفسـه مـع الآخـرين علـى         -سواء كان طفل أو مراهق أو شاب–فالفرد . 

شاكلته، وهو إذا ربط نفسه م سوف يشعر بشئ من القوة والرغبة فى أن يؤكد ذاته، وأنـه يـبنى علـى أسـاس هـذا      
)٥(النضال مكانة له فى عالم الكبار

.  

نتائج بأن قدرة الأقران على التأثير فى سلوك جماعة الأطفال غالبـاً مـا تكـون أكـبر مـن      وتؤكد البيانات وال
)٦(قدرة المدرس أو المدرسة على ذلك

بـأن جماعـة الرفـاق تقـوم      F.Elkin" فردريك الكـن "وفى هذا الإطار يرى . 
الاجتمـاعى الحـاد الـتى يمـر ـا       عادة ببعض المهام التى لا يتيسر للمؤسسات الأخرى القيام ا خاصة فى فترات التغير

)٧(اتمع
ويتضح ذلك التأثير الذى تمارسه جماعة الرفاق على الأفراد والـذى يختلـف عـن دور الأسـرة أو المدرسـة      . 

  -:فى بعدين أساسيين هما 

ع والخضـو  principle of dominationعلاقات السلطة داخل الأسرة أو المدرسة تكون محكومة بمبدأ السيطرة   -أ 
submission  بينما داخل جماعة الرفاق على قيم الندية والديمقراطيةdemocracy.  

 socio-culturalيئ جماعة الرفاق لأعضـائها مجـالاً أرحـب للتكيـف مـع البيئـة الاجتماعيـة والثقافيـة          -ب

environment ٨(وذلك بعكس الأسرة والمدرسة(
.  

م والاتجاهات والسلوك الـتى تسـود بـين جماعـة الأقـران،      ويشير الباحث إلى أنه قد يحدث أن تتعارض القي
وفى هـذا الاتجـاه شـاع حـديثاً مـا يسـمى بثقافـة        . وبين تلك القيم والاتجاهات التى تسود فى الأسرة أو المدرسـة 

ــراهقين  ــا  المـــــــــ ــف بأـــــــــ ــتى توصـــــــــ   والـــــــــ

                                                           

  .٣٣ياسر سالم أبو عجوة، التنشئة الاجتماعية والوعى السياسى، مرجع سابق، ص )  ١(

  .١٣٨اع، مرجع سابق، ص طلعت إبراهيم لطفى، مدخل إلى علم الاجتم)  ٢(

  .١٢٧،١٢٨م، ص ص ١٩٩٠، ٣الأنجلو المصرية، ط: نوال محمد عطية، علم النفس التربوى ،القاهرة)  ٣(

  .١٦٢ت، ص .دار المعارف، د: سعد المغربى، انحراف الصغار دراسة نفسية اجتماعية لظاهرة التشرد والإجرام بين الأحداث فى الإقليم المصرى ،القاهرة)  ٤(

  .١٥٩م، ص١٩٩٥دار المعرفة الجامعية، : عباس محمود عوض، المدخل إلى علم نفس النمو ،الإسكندرية  )٥(

  .٢٥٧،٢٥٨محمد محمد مصطفى، أهمية دور الأسرة فى رعاية الطفل وتنشئته اجتماعياً، فى المؤتمر السنوى الثالث للطفل المصرى، مرجع سابق، ص ص )  ٦(

  ٨٣رى المعاصر وأزمة القيم، مرجع سابق، ص نادية رضوان، الشباب المص)  ٧(

  .١٥١،١٥٢م، ص ص ١٩٨٩حنفى محروس، التنشئة السياسية للطفل المصرى، دراسة ميدانية على عينة بمحافظة سوهاج، رسالة دكتوراه، آداب المنيا، )  ٨(
٤٩
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لاك ولـذا يحارـا الكبـار لأـم     لا عقلية ولا ترتبط أنماطها بقيم العمل والإنتاج، وإنما ترتبط بالاسـتمتاع والاسـته  
)١(يعدوا ديداً للقيم التى يحافظون عليها

وذلك يرجع لاختلاف المحددات الثقافيـة الـتى توجـه أفكـار وقـيم كـل       . 
)٢(منهم والتى ينتج عنها فى كثير من الأحيان ظاهرة صراع الأجيال

.  

ظـائف فى عمليـة التنشـئة الاجتماعيـة يمكـن      وعند تناول الدور الذى تلعبه جماعة الأقران وما تقوم به من و
  -:تحديد ذلك الدور فى مجموعة من النقاط التالية 

تساعد جماعة الرفاق الطفل على أن تنمو شخصيته وتربيته، إذ أا توفر المناخ الاجتمـاعى الـذى يـزود الطفـل      - ١
)٣(بالأنماط والقيم السلوكية للجماعة كروح وسلوك وقيمة فى حد ذاا

.  

)٤(ق جماعة الرفاق يتم تكوين جانباً مهم من الاتجاهات والأدوار والقيم الاجتماعيةعن طري - ٢
وكذلك المهـارات الـتى   . 

  .تساعد على تحقيق النجاح فى مراحل العمر اللاحقة

تعمل جماعة الرفاق على دفع الفرد إلى تعديل كثير من القيم والمعايير التى اكتسـبها مـن الأسـرة وذلـك وفقـاً       - ٣
)٥(ه هذه الجماعةلما تتطلب

.  

تعطى جماعة الرفاق فرصة التعامل مع أفراد متساويين ومتشاين معه، وبذلك يخبر أنماطاً من العلاقـات والتعـاملات    - ٤
  .المتساوية الأمر الذى لا تتيحه له الأسرة ولا المدرسة

  .السلطةتساعد الطفل على الوصول إلى مستويات الاستقلال الشخصى عن الوالدين وعن سائر ممثلى  - ٥

تقوم بتصحيح التطرف أو الانحراف فى السلوك بين أعضائها، وهى تحقق هذا بما لها من ضغط على أعضـائها هـو فى    - ٦
)٦(الواقع أقوى من ضغط أى فرد خارج الجماعة

.  

الآباء  تفيد جماعة الرفاق كوظيفة ذات قيمة من خلال المساعدة فى انتقال المسئولية إلى المراهق، ففى المترل تكون رعاية - ٧
للأبناء متسلطة، وفى المدرسة فإن المراهق لابد أن يكون سلوكه مقيداً بواسطة المعلمين والمديرين، ولكـن فى جماعـة   

)٧(الرفاق فإن كل فرد يستطيع أن يؤكد ذاته بطريقة ربما لا تكون متاحة فى أى مكان آخر
.  

ائها، والمتمثل بصورة كبيرة فى أا المكان الوحيـد  وبالرغم من أهمية الدور الذى تلعبه جماعة الرفاق فى حياة أعض
الذى قد يجد فيه الشخص نفسه، ويحقق فيه مطالبه، ويشبع رغباته دون التعرض لضغط السلطة الذى قد يلاقيـه فى بقيـة   

دون التعرف على أنه هناك سلبيات قد يواجهها الفرد فى هذه الجماعة، فانضمام الطفل المراهق إلى جماعة . المؤسسات الأخرى
على أهدافها ومجالاا، وفى بعض الأحيان تشكل مجموعة الرفاق من أطفال محبطين يكونون سبباً فى تدمير الفرد الذى ينضم 

)٨(إليهم، بممارستهم قضايا لا يقبلها اتمع، خصوصاً فى غياب الإشراف من الأسرة والمدرسة
.  

                                                           

  .٢٧حنان محمد شرشر، التنشئة الاجتماعية للمكفوفات، مرجع سابق، ص )  ١(

  .٨٣ان، الشباب المصرى المعاصر وأزمة القيم، مرجع سابق، ص نادية رضو)  ٢(

  .٥٥عبد الفتاح تركى وآخرون، مفاهيم أساسية فى التربية، مرجع سابق، ص )  ٣(

  .١٦٧فهمى سليم الغزوى وآخرون، المدخل إلى علم الاجتماع، مرجع سابق، ص )  ٤(

  .١٠٤بق، ص عائدة هانم عبد اللطيف، التنشئة الاجتماعية، مرجع سا)  ٥(

  .٣٤٣،٣٤٤عادل عز الدين الأشول، علم النفس الاجتماعى، مرجع سابق، ص ص )  ٦(

)7  (  Schaefer. T. Richared, and, Lamm, P. Robert “Sociology” Fifth Edition, Mc Graw-Hill,    INC., New 

York, 1995, p. 109. 
  .٤٠،٤١ه، مرجع سابق، ص ص نايفة قطامى، عالية الرفاعى، نمو الطفل ورعايت)  ٨(

٥٠
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 )١(ماعية الـتى تتبعهـا جماعـة الأقـران فى عمليـة التنشـئة      ويمكن الإشارة إلى أهم الأساليب النفسية والاجت
  :كما يلى 

  :الثواب الاجتماعى والتقبل  -١

وذلك عندما يتفق العضو فى سلوكه مع معايير الجماعة وقيمتها مما يعزز هذا السلوك 
  .ويدعمه

  :العقاب والزجر والرفض الاجتماعى  -٢

  . الجماعة، مما يكف هذا السلوك ويطفئهوذلك فى حالة مخالفة العضو فى سلوكه لمعايير 

  :تقديم نماذج سلوكية يتوحد معها بعض الأعضاء  -٣

ففى داخل هذه الجماعة قد يصبح عضواً من أعضائها لسبب ما من الأسباب ذى 

قيمة وأهمية تجعل منه مثلاً ونموذجاً يحتذى به ويتوحد معه سائر أعضاء الجماعة أو 

  .بعضهم
  .بالمشاركة فى اللع -٤

وبشكل عام يتحدد تأثير جماعة الرفاق فى عملية التنشئة الاجتماعية من خلال تقارب الأدوار الاجتماعية، ووضوح 
)٢(المعايير السلوكية، ووجود اتجاهات وقيم عامة

يلتقى حولها الأفراد ويعملون على تحقيقها، وعلى إتباعهـا فى سـلوكهم   . 
  .الذى تلعبه جماعة الرفاق فى عملية التنشئة الاجتماعية ومن هنا يتضح مدى أهمية الدور. وتصرفام

وبعد أن تم تناول أهم وكالات وقنوات التنشئة الاجتماعيـة والـتى تتـولى عمليـة تلقـين الفـرد للمعـايير        
. والقيم والاتجاهات ومكونات الثقافة السائدة فى مجتمعه، وذلك حتى يسـتطيع القيـام بـأدواره المتوقعـة فى المسـتقبل     

  -:ن القول أن هناك مجموعة من العناصر يجب الإشارة إليها يمك

أنه على الرغم من الاختلاف فى طبيعة هذه المؤسسات واختلاف أهداف كل منهما،  -١

والمرحلة العمرية التى تمارس عليها دورها، فإنه يجب أن يكون هناك تناغم وانسجام 

  .بين تلك المؤسسات حتى تستطيع أن تؤدى دورها بنجاح
قنوات التنشئة الاجتماعية تمارس تأثيرها على الفرد منذ لحظة ميلاده وتسـتمر معـه طـوال حياتـه أى مـن      أن  - ٢

–المهد إلى اللحد، فهى غير محددة بفترة زمنية وبعدها تنتهى، وحـتى أن انتـهى دور إحـدى هـذه المؤسسـات      

  .فإن هناك قنوات أخرى تتولى إكمال هذه المهمة -كالمدرسة مثلاً

سرة من أهم قنوات التنشئة وأخطرها شأناً فى حيـاة الفـرد والـتى تتوقـف عليهـا طبيعـة شخصـيته        تعتبر الأ - ٣
  .وطبيعة الدور الذى سيقوم به

مرحلة خطيرة وحرجة فى حياة الإنسان فقد يـتعلم فيهـا القـيم وأنمـاط السـلوك       -كوسط–تمثل جماعة الرفاق  - ٤

                                                           

  .٢٣١حامد زهران، علم النفس الاجتماعى، مرجع سابق، ص )  ١(

  .٨٦ت، ص .مطبعة التقدم، د: سيد صبحى، الإنسان وسلوكه الاجتماعى ،القاهرة )  ٢(
٥١
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يجد فيها الشخص بيئـة مناسـبة يهـرب مـن خلالهـا       والتى قد تتعارض فى بعض الأحيان مع قيم اتمع، حيث
  .من السلطة التى تمارسها بقية المؤسسات

على الرغم من توافر وسائل الإعلام فى كل مترل، إلا أا قد تصبح مفيـدة إذا مـا أحسـن اسـتخدامها، وقـد       - ٥
  .تصبح ضارة إذا ما أسيئ توجيهها

التنشئة الاجتماعيـة علـى أـا بنـاء تكـاملى تلعـب       وأخيراً يشير الباحث إلى أنه يجب النظر إلى مؤسسات 
فيه كل مؤسسة دوراً هاماً فى خلق القيم والاتجاهات ومعايير السـلوك، وتنميتـها فى شخصـية الفـرد حـتى يسـتطيع       

  .أن يتحمل مسئولياته ويؤدى أدواره تجاه مجتمعه
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عليه من ظواهر اجتماعية وثقافيـة موضـوعاً أساسـياً للعلـوم الاجتماعيـة       يشكل اتمع البشرى وما ينطوى
عامة، ولما كان علم الاجتماع واحداً من تلك العلـوم الاجتماعيـة، فقـد اهـتم كـثيراً بدراسـة اتمـع البشـرى         
والسلوك الإنسانى بشتى صوره، وذلك دف الكشف عن طبيعـة هـذا السـلوك وتحديـد خواصـه مـن ناحيـة، ثم        

)١(قديم التفسير لسلوك الإنسان من ناحية أخرىت
ومن هذا المنطلق تحتل النظريـة أهميـة بالغـة فى العلـوم الإنسـانية      . 

الـتى  " البوصـلة "فالنظرية بالنسبة لعلم الاجتماع هـى العقـل الموجـه و    . " بشكل عام، وعلم الاجتماع بشكل خاص
"المعقد، والمتداخلة أبعادهدى الباحثين عند محاولتهم دراسة الواقع الاجتماعى 

)٢(
.  

ــدنر"ويــذهب  ــارات المترابطــة،  Rchard Rudner" ريتشــارد ري ــة نســق مــن العب إلى أن النظري
 -أى النظريـة –فإـا بـذلك   . والمتضمنة لبعض التعميمات المصاغة فى قوانين قابلـة للاختبـار والتحقـق الأمبيريقـى    

الحدوث المحتملة لظـواهره فى المسـتقبل، ومـن ثم اعتـبرت النظريـة      تساعد على فهم الواقع وتفسيره، والتنبؤ بعوامل 
، وذلـك لأن النظريـة نقطـة بدايـة     External structureأداة أساسية للعلم وعنصراً من عناصر بنائه الخـارجى  

)٣(للعلم، وخاتمة مطافة المنطقية
.  

 تحديـد هويـة أى علـم مـن العلـوم،      وانطلاقاً من أهمية النظرية فإن بعض الباحثين يعلق عليها أهمية خاصة فى
حتى أن بعضاً من هؤلاء الباحثين يذهب إلى حد جعل دورها أكثر أهميـة مـن دور المنـهج العلمـى، علـى اعتبـار أن       

)٤(المنهج العلمى شئ مشاع بين كل العلوم
ويجب أن تتوافر فى النظرية مجموعـة مـن الشـروط حـتى تحقـق الهـدف       . 

  -: منها وهذه الشروط هى كالتالى

  .ينبغى أن تكون المفهومات التى تعبر عن القضايا محددة بدقة - ١

  .يجب أن تتفق القضايا الواحدة مع الأخرى - ٢

  .أن توضع بشكل يجعل من الممكن اشتقاق التعميمات القائمة اشتقاقاً استنباطياً - ٣

)٥(ل المعرفةأن تكون هذه القضايا خصبة ومثمرة تستكشف الطريق لملاحظات أبعد مدى، وتعميمات تنمى مجا -٤
.  

                                                           

  .٥ت، ص .المكتبة المصرية، د: السيد على شتا، النظرية المعاصرة فى علم الاجتماع ،الإسكندرية )  ١(

  .١٤٩م، ص ١٩٨٩، ١مكتبة الفلاح، ط: عادل مختار الهوارى ،الكويت: بول لازر سفيلد، الاتجاهات الأساسية فى علم الاجتماع، ترجمة)  ٢(

  .١٥ت، ص .المكتبة المصرية، د: السيد على شتا، نظرية علم الاجتماع ،الإسكندرية)  ٣(

  .٥٥م، ص ١٩٨٤ار المستقبل، د: ميشيل دبابنة، نبيل محفوظ، سيكولوجية الطفولة ،عمان)  ٤(

  .٤٩،٥٠فهمى سليم الغزوى وآخرون، المدخل إلى علم الاجتماع، مرجع سابق، ص ص )  ٥(
٥٢

o b e i k a n d l . c o m



ويمكن القول أن أى باحث فى فرع من فروع العلم، لابـد أن يسـير علـى ـج نظـرى واضـح يوجهـه        
ومن هذا المنطلـق تبـدو أهميـة النظريـة فى دراسـة ظـواهر       . ويرشده إلى كيفية البحث فى الظاهرة التى يريد دراستها

ديولوجيته ومواقفـه الفكريـة الـتى يتبناهـا مـن خـلال       اتمع المختلفة، حيث تساعد الباحث فى التعبير بحرية عن أي
  . اعتماده على منهج نظرى معين يتفق وهذه الأيديولوجيا

ومن هنا فسوف تتناول الدراسة الراهنة أهم الرؤى النظرية الـتى تناولـت موضـوع التنشـئة الاجتماعيـة،      
  -:والتى يمكن تحديدها فى اتجاهين نظريين أساسيين هما

  .تمثله نظريتى التعلم والتحليل النفسى: ولوجى اتجاه سيك  -أ 

  .تمثله نظريتى التفاعل الرمزى والدور الاجتماعى: اتجاه سوسيولوجى  -ب

  .وسوف يتم الإشارة إلى كل نظرية من النظريات السابقة بشئ من الإيضاح
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 ـ Learning Processهناك علاقة قوية تربط بـين عمليـة الـتعلم     ين عمليـة التطبيـع الاجتمـاعى    وب
Socialization      ـا عمليـة تعلـم اجتمـاعىذلـك أن الفـرد   " ، حيث يمكن النظر إلى التنشئة الاجتماعية علـى أ

" المقبولـة يكتسب صفاته الاجتماعية عن طريـق التـدريب المسـتمر لتكـوين العـادات الاجتماعيـة       
)١(

فالإنسـان  . 
  . عن طريق عملية التعلم -نشئةفى إطار عملية الت–يكتسب سلوكه وقيمه 

وتؤكد هذه النظرية على أهمية المثيرات التى يستقبلها الفرد من البيئة المحيطـة بـه، والالتـزام بتـبنى توجهـات      
معينة موجودة فى إطار تلك البيئة، وتعتبر الرسائل التى يستقبلها الفـرد مـن البيئـة مـن العوامـل الحاسمـة فى تحديـد        

)٢(تبناها الفرد فى المستقبلالتوجهات التى سوف ي
كما تتضمن عمليـة التنشـئة الاجتماعيـة تعلـم الاتصـال، وأكثـر       . 

من ذلك إيجاد علاقة شفوية مع الآخرين، كما أن تعلم الطفل سلوكاً يمكن أن يصـلح كوسـيلة اتصـال غـير شـفوية      
)٣(فى علاقتها مع الأشخاص الآخرين

سـب سـلوكه الاجتمـاعى مـن     ومن هذا المنطلق فإن الطفل يكـون ذاتـه ويكت  . 
ــاذج   ــن النم ــتعلم م ــلال ال ــص   learning from moldsخ ــرين وتقم ــد الآخ ــلال تقلي ــن خ ، وم

identification أدوارهم.  

. ولقد وجه كثير من علماء النفس الأنظار إلى كثير من الأنماط السـلوكية البشـرية، ومنـها سـلوك الأطفـال     

تشبه إلى حد كـبير أفعـال آبـائهم والأقربـاء لهـم، وأبطـال السـينما        فعادة ما تشغل الأطفال ببعض الأفعال التى " 
وفى الحقيقة فإن السلوك التقليدى أمر شائع إلى حد كـبير، ولقـد أشـار كـل مـن      . وأشياء أخرى كثيرة. والتليفزيون

)٤(إلى أا غريزة Mcdougallوماكدوجل  ”Tardeتارد "
ثر وتؤكد نظرية الـتعلم أن تقليـد الآخـرين هـو المـؤ     . 

وذلـك فى اكتسـاب عناصـر الثقافـة     ) الطفولـة المبكـرة والوسـطى   (الفعال على شخصية الطفل فى مراحله الأولى 
)٥(وتكوين الذات

ولعـل مـن أبـرز    . " وذلك من خلال تقليد الطفل لأبويه وأخوته فى المترل، أو زملائـه فى المدرسـة  . 

                                                           

  .٢١٩م، ص ١٩٧٥، ٤دار الفكر العربى، ط: فؤاد البهى السيد، الأسس النفسية للنمو ،القاهرة)  ١(

  .١٠١م، ص ١٩٩٠منشورات جامعة قاريونس، : مصطفى عبد االله ومحمد زاهى ،بنغازى: ةريتشارد داوسن وآخرون، التنشئة السياسية، دراسة تحليلية، ترجم)  ٢(

  .٢٠٠م، ص ١٩٩٢الأنجلو المصرية، : هدى محمد قناوى ،القاهرة: ماير، ثلاث نظريات فى نمو الطفل، ترجمة. هنرى د)  ٣(

  .٢٨٣عادل عز الدين الأشول، علم النفس الاجتماعى، مرجع سابق، ص )  ٤(

  .١٤٠ناس حسن، دور التنشئة الاجتماعية فى تكوين هوية ثقافية للطفل المصرى، مرجع سابق، صإي)  ٥(
٥٣

o b e i k a n d l . c o m



بيـه، ففـى غيـاب الأب يلعـب الطفـل دور الأب،      تقمص الطفل لشخصـية أ  -على سبيل المثال–مظاهر هذا التعلم 
"وذا يتعلم الطفل اجتماعياً، ويمارس نشاط هذا التعلم 

)١(
.  

إلى أنه يمكن أن تتبدى بالفعل أهمية الـتعلم ارتباطـاً بفهـم الإنسـان، إذا وضـعت      " فرانك سيفرين"ويذهب 
  :فى الاعتبار الأمثلة التالية 

 Mal Formationsما الذى يؤدى إلى التكوينات الناقصة أو المختلفـة  " " كيف تكون الشخصية الإنسانية ؟ " 
الاتجاهات " " كيف تكون العادات ؟ " " كيف تكتسب الأفكار؟ " "فى ظهور العصاب؟ -على سبيل المثال–كما هو الحال 

لخصـال والمشـاعر   كيف يكتسب ويكتمل المشى والتكلم والقراءة والـتفكير وا " " والآراء لدى الإنسان كيف تتبلور؟ 
"الطيبة؟

)٢(
.  

وفى هذا الاتجاه، وفى محاولة الإجابة علـى بعـض التسـاؤلات السـابقة سـوف يـتم تنـاول بعـض هـذه          
  -:أن هناك أربعة شروط لابد من مراعاا عندما ندرس التعلم وهى " دولارد"و " ميللر"إذ يرى . المحاولات

  .الدوافع –أ 

  .اتالإشارات أو الموجهات أو المثير -ب

  .الاستجابات -جـ

  .الجزاءات –د 

وأساس السلوك الاجتماعى هو التقليد الذى يعتبرانـه نمـط اسـتجابات متعلمـة وفـق الشـروط السـابقة        
)٣(للتعلم

.  

وبشكل عام يمكن القول أنه على الرغم من العديد من التجارب والدراسـات الـتى أجريـت حـول نظريـة      
عـن الـتعلم   " Thorndikثورنـديك  "عن الـتعلم الشـرطى، و   " Pavlovف بافلو"التعلم، والتى من أمثلتها تجارب 

جميـع  " إلا أنـه مـن الملاحـظ أن    . عن التعلم بالاستبصار، وغيرهم من العلمـاء " Kohlerكوهلر "بالمحاولة والخطأ، و 
فظ علـى  تجارب التعلم اعتمدت على وجود دافع يثير الفرد للسلوك، والكائن الحى يتعلم كيـف يشـبع دوافعـه ويحـا    

بقائه، وهو فى إشباعه لدوافعه يحتك بالبيئة التى تثيره إلى أنواع مختلفة من السـلوك، أو تعـديل سـلوكه حـتى يسـتطيع      
والوليد الإنسانى يعتمد على والديه فى بقائـه لفتـرة طويلـة، والوالـدين فى العنايـة      . التكيف معها، والمحافظة على بقائه

يرات التى يضطر الأطفال إزائها إلى تعديل سـلوكهم، وبالتـالى إلى تعلـم أنمـاط معينـة      بأطفالهم يعرضام لكثير من المث
"من السلوك، وهذه العملية هى بداية التطبيع الاجتماعى

)٤(
أى أن الفرد يتعلم مـن خـلال وجـود دافـع يـثير فيـه       . 

خـرى بمـا يتوافـق مـع     الرغبة فى تقليد الآخرين، وتعلم وتقمص سلوكهم وأدوارهم، وتعديل بعـض السـلوكيات الأ  
  .رغبام
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  -:يشير اصطلاح التحليل النفسى إلى ثلاثة معانى ألا وهى 

                                                           

  .٢١٩فؤاد البهى السيد، الأسس النفسية للنمو، مرجع سابق، ص )  ١(

  .١٦٩م، ص ١٩٧٨الأنجلو المصرية، : طلعت منصور وآخرون ،القاهرة: سيفرين، علم النفس الإنسانى، ترجمة. فرانك ت)  ٢(

  .٥٨،٥٩ميشيل دبابنه، نبيل محفوظ، سيكولوجية الطفولة، مرجع سابق، ص ص )  ٣(

  .٢٥٨م، ص ١٩٧٤دار المعارف، : انتصار يونس، السلوك الإنسانى ،القاهرة)  ٤(
٥٤

o b e i k a n d l . c o m



منهج للبحث فى العمليات النفسية التى تكاد تقتصر عليه دون سواه،  -١

  .ويلجأ هذا المنهج إلى استخدام طريقة التداعى الحر
  .تقوم على ذلك المنهج) الأعصبة(ة طريقة للعلاج النفسى للأمراض النفسي - ٢

نظرية سيكولوجية وتتناول فى جانب منها النمـو النفسـى الجنسـى وكيفيـة تطـوره مـن        - ٣
)١(مرحلة إلى أخرى

وفى هذا الاتجاه سوف يتم تنـاول هـذه النظريـة فى معناهـا الأخـير،      . 
 المراحـل  باعتبارها نظرية نفسية تم بدراسة النمو النفسى للأفـراد، وكيفيـة تطـوره عـبر    

  .المختلفة للعمر

وتنطلق هذه النظرية من فكرة أن هناك موجهات أساسية للسلوك من ضمنها الدوافع البيولوجية والاسـتعدادات  
)٢(الغريزية التى تضمن للشخص تحقيق الإشباع

ولقد كان هدف التحليل النفسى هو الكشف عـن المعـانى والمحتويـات    . 
النفسى فقد توجه الاهتمام نحو الشخصية بأسرها فى تفاعلاا الداخليـة مـن جهـة،     اللاواعية، ولكن مع تطور التحليل

)٣(وتفاعلاا مع الواقع الخارجى من جهة أخرى
حيث يفترض علماء التحليل النفسى وجود ثـلاث مكونـات رئيسـية    . 

)٤(للشخصية يمكن الاستعانة م فى تفسير السلوك وهى الشعور واللاشعور والضمير
من أبرز مؤسسى نظرية " فرويد"ويعد . 

حيث قام بالعديد من الدراسات والأبحاث والتى كان الغرض منها تجديد  Psychoanalytic Theoryالتحليل النفسى 
تقسيم النشاط النفسى إلى شعور وما قبل شعور ولا شعور يعطى صورة "أن " لفرويد"وفى هذا الإطار فقد بدا . هذه النظرية

، )الهو(عقل، لذا أدخل بعض تصوراته عن هذا النشاط بصورة أكثر دقة عندما استعمل تصورات الأنا الأدنى استاتيكية جداً لل
)٥(والأنا، والأنا الأعلى

وقوامها " الهو"يولد وهو مزود بطاقة غريزية وهى ما تعرف باسم  -وكما ترى هذه النظرية–فالطفل.
و الطفل إلى النشاط والتحرك فى اتجاه إشباع هذه الدوافع، وتكون حيـاة  مجموعة من الدوافع الجنسية والعدوانية، وتدفع اله

"مبدأ اللذة" "فرويد"الطفل منتظمة فى هذه الفترة حول ما يسميه 
)٦(

.  

وذلك عندما يتعلم الفـرد كيـف يـتمكن مـن تحقيـق      " باتمع تبدأ عملية تكوين الأنا " وعندما يتصل الهو 
)٧(ذى يفرضه اتمع القائم بعاداتـه وتقاليـده وقوانينـه   فى إطار الواقع ال" الهو"رغبات 

الأنـا  "ومـع بدايـة تكـوين    . 
“Ego  ولكن يحدث فى العـام الثالـث مـن عمـر الطفـل أن      " ، "مبدأ الواقع"تنتظم حياة الطفل حول مبدأ جديد هو

بـدأ فى الامتنـاع عـن    تدخل الضوابط والموانع والتى تتحكم فى سلوكه من الخارج إلى الـداخل، بمعـنى أن الطفـل ي   
، وبانتقـال السـلطة إلى داخـل الطفـل     .. أساليب السلوك التى كان الوالدان يمنعانه من إتياا طواعية، وفى غيبتـهما  

وهـى السـلطة الـتى تقيمهـا البيئـة الاجتماعيـة بقيمهـا        " Super Egoالأنا الأعلى "تتكون المنظمة الثالثة وهى 
الـتى تمثـل الـدوافع الفطريـة، وبـين      " الهـو "هى إحداث التوازن بـين  " الأنا"ة وتكون مهم. ومعاييرها داخل الطفل

Identification" التوحـد "وترافقها عملية أخـرى وهـى عمليـة    " الأنا الأعلى"
)٨(

و " التوحـد "ويعـد مفهـوم   . 

                                                           

  .٧م، ص ١٩٩٠بدون دار نشر، : محمد رشاد سيد كفافى، دراسات فى الصحة النفسية ،القاهرة)  ١(

  .٢١م النفس الاجتماعى، مرجع سابق، ص لطفى فطيم، المدخل إلى عل)  ٢(

  .١٩٠م، ص ١٩٩١، ١دار الفكر اللبنانى، ط: فيصل عباس، التحليل النفسى للذات الإنسانية، النظرية والممارسة ،بيروت)  ٣(

  .١٥م،ص١٩٨٢، ١النهضة المصرية، ط: منصور حسين، محمد مصطفى زيدان، الطفل المراهق ،القاهرة)  ٤(

  .١٩ت، ص .دار المعارف، د: سعاد الشرقاوى ومصطفى زيور ،القاهرة: الماركسية والتحليل النفسى، ترجمةروبن اسبورن، )  ٥(

  .١٨٣م، ص ١٩٩٠، ٣هجر للطباعة، ط: علاء الدين كفافى، الصحة النفسية ،القاهرة)  ٦(

  .١٤هدى محمد قناوى، الطفل تنشئته وحاجاته، مرجع سابق، ص )  ٧(

  .١٨٣،١٨٤لصحة النفسية، مرجع سابق، ص ص علاء الدين كفافى، ا)  ٨(
٥٥
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يضـع الطفـل نفسـه     من أكثر مفاهيم التحليل النفسى أهمية بالنسبة لعملية التنشئة الاجتماعيـة، والـتى  " الأنا الأعلى"
)١(عن طريقها فى موضع الوالدين ويتقمص معاييرهم

.  

ولكى نفهم عملية التنشئة الاجتماعية فى إطار نظرية التحليل النفسى يجـب النظـر إليهـا فى إطـار تصـورى      
)٢(من خلال مراحل النمو التى يمر ا الفرد

  -:والتى تتمثل فى . 
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حيث تتحدد شخصية الطفل ونمط علاقاته بطبيعة علاقاته بأمه وكيفية إشـباع حاجاتـه الفميـة، ومـدى مـا      
  .يتعرض له من إحباط، ومدى مفاجأته بالفطام
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اج، حيث يحظـى فى هـذه الحالـة بحـب وقبـول والديـه       حيث يجد الطفل فيها لذة لتعلمه ضبط عملية الإخر
  .مما يؤثر على شخصيته ونموه الاجتماعى
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عقـدة  "وفيها يهتم الطفل بأعضائه الجنسية باعتبارها مصدر إشباع ولـذة، والظـاهرة الرئيسـية فيهـا هـى      
مه، وترتبط البنت بأبيها، ويتم كبت كلاً منهم لمشـاعره تجـاه والديـه خوفـاً مـن      حيث يرتبط الطفل الذكر بأ" أوديب

  .العقاب وفقدان الحب
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الأنـا  "وفى هذه المرحلة يتعلق الطفل بالوالد من نفس الجنس ويتقمص سلوكه، وينشـأ مـن خـلال الـتقمص     
  ".الأعلى
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يبحث الطفل فى هذه المرحلة عن الإشباع عن طريق تكوين علاقات وصـلات مـن أفـراد الجـنس الآخـر،      
  .ويتوقف هذا الإشباع على ظروف البيئة المحيطة به من ناحية، وعلى نموه وخبراته السابقة من ناحية أخرى

حـل تطـور الشخصـية يكـون اتجـاه      إلى أنه فى كل مرحلة من مرا" Hall Lindzeyهول لندزى "ويشير 
كمـا أن أسـس السـلوك الاجتمـاعى     . الطفل نحو والديه بالقبول أو الرفض فهى عملية جوهرية فى بنـاء الشخصـية  

سـنوات تقريبـاً، لتصـبح خصـائص      ٧:  ٦المستقبلى للطفل يتحدد داخل الأسرة خاصة فى المرحلـة العمريـة مـن    
وهـى المسـئولة مبـدئياً عـن عمليـة      " Super Egoالذات العليا "حليل بفعل استجابة الطفل نحو والديه وفقاً لهذا الت

)٣(التنشئة الاجتماعية
.  

وفيما يتصل بأهمية دور الوالدين وارتباط الطفل م، فقد اهتم التحليـل النفسـى اهتمامـاً خاصـاً بدراسـة      

                                                           

  .١٥هدى سيد إبراهيم، التنشئة الاجتماعية وعلاقتها بالاستقلالية لدى الأبناء، مرجع سابق، ص )  ١(

  .٥٦،٥٧ميشيل دبابنة، نبيل محفوظ، سيكولوجية الطفولة، مرجع سابق، ص ص )  ٢(

  .٤٩اعى، مرجع سابق، ص محمود فتحى، محمد شفيق، مدخل إلى علم النفس الاجتم)  ٣(
٥٦
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)١(كـاملاً  موضوع ارتباط الأطفال بالأب والأم، اللذان يختلف دورهما عن بعضهما اختلافـاً 
" فرويـد "حيـث يـرى   . 

تبدأ المرحلـة الأولى مـع عمليـة التوحـد مـع      . أن عملية نمو الشخصية عملية نمو نفسى واجتماعى تتم على مرحلتين
الأنـا  "الأم والتى تبدأ من الأيام الأولى للميلاد، أما الثانية فهى عمليـة التوحـد مـع الأب، فتسـاعد علـى تكـوين       

القيم الأخلاقية، ويؤدى العجز عن التوحـد مـع الأب وعـدم توزيـع الطاقـة النفسـية فى       الذى تنسجم فيه " الأعلى
)٢(الطور الأوديبى إلى تأخير النمو النفسى للشخصية

وعلـى هـذا الأسـاس تصـبح التنشـئة الاجتماعيـة فى نظـر        . 
)٣(نتيجة لعقدة أوديب والتى من خلالها يحقق الأطفال شخصيام" فرويد"

.  

ض السابق لنظرية التحليل النفسـى وإسـهامها فى تفسـير عمليـة التنشـئة الاجتماعيـة،       ويستخلص من العر
حيـث يـتعلم   . أن هذه النظرية أبرزت أثر العلاقة بين الطفل والوالدين وانعكاسها علـى نمـوه النفسـى والاجتمـاعى    

. نفسـى والاجتمـاعى  كيف يتوحد مع والديه، وعلاقـة هـذا التوحـد بنمـوه ال     -خلال مراحل نموه المختلفة–الطفل 

إلا أن الباحث يشير إلى أن هذه النظرية بتركيزها على الأسرة ممثلـة فى الوالـدين، تكـون قـد أغفلـت تـأثير بـاقى        
  .وغيرها، على سلوك الفرد وتكوينه النفسى والاجتماعى... المؤسسات الاجتماعية كجماعة الرفاق والمدرسة 
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إحدى المداخل النظريـة الهامـة لدراسـة السـلوك الاجتمـاعى        Interactionasimية الرمزية تعد التفاعل
G.H. Mead" جـورج هربـرت ميـد   "و  C.H.Cooley" تشارلز كـولى "ومن أبرز ممثلى هذا المدخل 

)٤(
حيـث  . 

لذاتـه، وأن  قدم هؤلاء الباحثين العديد من الدراسات والأبحاث حـول تـأثير الرمـوز فى حيـاة الإنسـان وتكوينـه       
  .تفاعله مع الآخرين يكون مبنياً فى الأساس على الرموز الموجودة فى حياته

والتفاعلية الرمزية تدرس عملية التنشئة الاجتماعية من خلال تعاملها مع نمو الذات واكتساب الخـبرات والقـيم   
)٥(وتكوين الاستعدادات والتدريب على أنماط السلوك

ضموا إلى أن نمو المفاهيم لدى الطفل حيث تشير هذه النظرية فى م. 
)٦(ينتج عن تفاعله مع الآخرين، اعتماداً على الرموز سواء كانت كلاماً أو إشارات أو حركات

فالطفل عنـد الـولادة لا   . 
يكون اجتماعياً أو غير اجتماعى، لكنه عن طريق التفاعل مع الآخرين، تنمو اللغة وتستدمج المعانى ومـن ثم تبـدأ الـذات    

)٧(لاجتماعية فى الظهورا
على أن الكلمة المنطوقة هى وسيلة الإشارات الفعالة، " جورج هربرت ميد"وفى هذا الإطار يؤكد . 

وأا عندما تثير كلاً من المتكلم والسامع موقظة فيهم الاستجابة نفسها أو الشعور نفسه، تكون عندئـذ رمـزاً ذا دلالـة    
Signification Symbol

)٨(
.  

  -:لأسس التى تقوم عليها نظرية التفاعل الرمزى ما يلى ولعل أهم ا

  

                                                           

  .١٨٧علياء شكرى، الاتجاهات المعاصرة فى دراسة الأسرة، مرجع سابق، ص )  ١(

  .١٦٢،  ١٦١محمد سعيد فرح، البناء الاجتماعى والشخصية، مرجع سابق، ص ص )  ٢(

)3  (  Grusec, Joan E., and, Dix, Theodore, Op. Cit., p. 218. 

  .١٨٦والطفولة، مرجع سابق، ص  أحمد زايد وآخرون، الأسرة)  ٤(

)5  (  Stebbins, Robest A. “Sociology, The Study of Society” Harper and Row Publishers, New York, 1987, 

p. 278. 
  .١٣٩إيناس حسن، دور التنشئة الاجتماعية فى تكوين هوية ثقافية للطفل المصرى، مرجع سابق، ص)  ٦(

  .٢٣٧ت، ص .دار المعرفة الجامعية، د: والحياة العائلية ،الإسكندريةسناء الخولى، الأسرة )  ٧(

  .٢٢٧سامية الساعاتى، الثقافة والشخصية، مرجع سابق، ص )  ٨(
٥٧
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  .أن الحقيقة الاجتماعية حقيقة عقلية تقوم على التصور والتخيل -١
التركيز على قدرة الإنسان على الاتصال من خلال الرموز، وقدرتـه علـى تحميلـها معـان وأفكـار       - ٢

  .ومعلومات يمكن نقلها لغيره

  :ة الذات يحدث من خلال وترى هذه النظرية أن التعرف على صور

  .تصوره الآخرين له –أ 

  .تصوره لتصور الآخرين -ب

)١(شعور خاص بالفرد مثل الكبرياء -جـ
.  

، وعلاقتها بالتنشـئة  Symbolic Interaction Theoryوعند تناول إسهامات العلماء فى نظرية التفاعل الرمزى 
باعتبارهما من أبرز العلماء الذين اهتموا بإرسـاء الأسـس   " ميد"و " كولى"الاجتماعية يمكن الإشارة إلى إسهامات كل من 

يتمثل فى فكرته "فى محاولة فهم التنشئة الاجتماعية " كولى"النظرية للتفاعلية الرمزية، حيث يشير أحد الباحثين إلى أن إسهام 
ن خلال نظرة الآخـرين  وتعنى أن كل شخص يفهم ذاته م Looking Glass Self" كولى"أو ما أسماه " عن مرآه الذات

)٢(وحكمهم عليه، ومن ثم يكتسب الطفل مفهوم الذات
)٣(كما ذهب كولى إلا أنه هناك ثلاث مكونات لذات الفرد. 

  :هى . 

  .توقعه لكيفية ظهور سلوكه للآخرين - ١

  .توقعه لحكم الآخرين على هذا السلوك - ٢

  .مشاعره تجاه تلك الأحكام - ٣

ن بين أوائل من حللـوا علاقـة الرمـوز بالتنشـئة الاجتماعيـة،      فهو م" جورج هربرت ميد"أما عن إسهامات 
يطوروا مهارة الاخـتلاط مـن خـلال الرمـوز، وتـدريجياً تصـبح أكثـر وضـوحاً فى          -على سبيل المثال–فالأطفال 

نموذجاً مفيد عن العملية التى من خلالها تظهـر الـذات وتحـدد بواسـطة ثـلاث      " ميد"علاقام الاجتماعية، كما طور 
)٤(حل واضحةمرا

  :هى . 

 Preparatory Stage  المرحلة الإعدادية أو التحضيرية  -١

 Play Stage  مرحلة اللعب -٢

 Roltaking Stage  مرحلة اتخاذ الدور -٣

ويتفق الباحث مع الرأى القائل بأن معظم الاتجاهات النظرية للتفاعلية الرمزيـة، تتفـق علـى التسـليم بـأن      
كيل الواقع الاجتماعى الذى يعيش فيـه، مـن خـلال عمليـة التفاعـل الاجتمـاعى وعـن        الإنسان يقوم بصياغة وتش

)٥(طريق استخدام الرموز مثل اللغة
.  

يـتعلم كيفيـة التفاعـل مـع الآخـرين       -كاللغة والإشـارات –حيث يشير إلى أن الإنسان من خلال الرموز 

                                                           

  .١٩٥فهمى سليم الغزوى وآخرون، مدخل إلى علم الاجتماع، مرجع سابق، ص )  ١(

  .٤١م، ص ١٩٨١لى، دراسة ميدانية مقارنة بمحافظة المنيا، رسالة ماجستير، آداب المنيا، خلاف خلف خلاف، التنشئة الاجتماعية ومقومات تنمية اتمع المح)  ٢(

  .٤٣المرجع نفسه ، ص )  ٣(

)4  (  Schafer, T. Richard, and, Lamm, P. Robert, Op.Cit., p.p. 98-99. 

  .١٨٧أحمد زايد وآخرون، الأسرة والطفولة، مرجع سابق، ص )  ٥(
٥٨
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 ـ  Symbolsفـالرموز  . يط بـه ويعـيش فيـه   والاستجابة معهم، ويستطيع أن يصيغ ويشكل واقعه الاجتماعى الذى يح
وهـو  . مع الآخرين وبالتالى تساعده على اكتسـاب قيمـه وأنمـاط سـلوكه     Interactionتساعد الفرد على التفاعل 

  .ما يمثل أحد أهداف عملية التنشئة الاجتماعية
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لاجتماعيـة أثنـاء التفاعـل الاجتمـاعى، والشخصـية      إن التنشئة الاجتماعية عبارة عن عملية تعلم للأدوار ا
تبعاً لذلك هى مجموع الأدوار التى يؤديها الشخص، وتكاملها النسبى متوقـف علـى اتسـاق سـلوك الشـخص عـبر       

وعلى هذا ينظر إلى اتمع والثقافة على أما يمثلان نوعـاً مـن القـوى شـديدة التـأثير فى سـلوك       . المواقف المختلفة
)١(نظر إلى عملية التنشئة الاجتماعية على أا تعلم للأدوار تستمر طوال حياة الفردالفرد كما ي

.  

وفى هذا الاتجاه فإن التفاعل الاجتماعى يحتـوى علـى عمليـات متضـمنة عـن طريقهـا يكتسـب الطفـل         
  -:الأدوار الاجتماعية، وهذه العمليات هى 
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إلى تعليمـه بصـورة مباشـرة ومقصـودة أدواراً اجتماعيـة أو أنمـاط سـلوكية        يلجأ المحيطون بالطفل أحياناً 
كما يلجـأون أيضـاً إلى تعلـيم الطفـل قيمـاً معينـة،       . تتناسب مع مكانته الاجتماعية التى يحتلها بحكم جنسه أو عمره

  .ار الاجتماعيةومعايير سلوكية معينة مرتبطة بمكانته الاجتماعية، وذلك بطريق مباشر من خلال تعليمهم الأدو
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يتعلم الطفل كثيراً من الأدوار الاجتماعية من خلال المواقف التى يمر ا، فـإن كـان سـلوكه إيجابيـاً وكمـا      
هو متوقع فإنه سيثبت عنده بالمكافأة وإذا كان عكس ذلـك سـيغيره نظـراً للمعارضـة الـتى سـيواجهها مـن قبـل         

  .الآخرين
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يتعلم الطفل أدواراً اجتماعية وأنماطاً سلوكية معينة من خلال تقليد المحيطين بـه، كمـا أنـه يكتسـب ويـتعلم      
أيضاً اتجاهام نحو الأشياء والموضوعات والأفراد الموجودين فى البيئة، كاتجاهـام نحـو المدرسـة والمُدرسـة والمـدرس      

)٢(وغيرها... 
.  

علـى أـا المظهـر     Bolocher" بلوشـر "أو الأدوار التى تسند إلى الفرد كمـا يـرى   وينظر عادة إلى الدور 
)٣(الدينامى لتفاعل الفرد مع النسق الاجتماعى ومع توقعـات الآخـرين  

" رالـف لينتـون  "وفى هـذا الاتجـاه يؤكـد    . 

Ralph Linton     متوافقـة مـع   على أن الأدوار عبارة عن النماذج التى بواسطتها تكون ميـول الأفـراد وسـلوكهم
هؤلاء الذين يشتركون فى نوع التلاحم والاحتكاك، وكلما كانوا متـوافقين كلمـا كانـت الجماعـة واتمـع أكثـر       

                                                           

  .٢٥٧، أهمية دور الأسرة فى رعاية الطفل وتنشئته اجتماعياً، فى المؤتمر السنوى الثالث للطفل المصرى، مرجع سابق، ص محمد محمد مصطفى)  ١(

  .٦٣،  ٦٢ميشيل دبابنة، نبيل محفوظ، سيكولوجية الطفولة، مرجع سابق، ص ص )  ٢(

  .٦٢نادية رضوان، الشباب المصرى المعاصر وأزمة القيم، مرجع سابق، ص )  ٣(
٥٩
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)١(تلائماً
.  

والـتى يكتسـبها عـن طريـق الأدوار الـتى يتعلمهـا ويؤديهـا، يميـل           Statusوفيما يتعلق بمكانة الفرد 
جموعة مـن الحقـوق والواجبـات الـتى تفرضـها المكانـة الـتى        إلى ربط الدور بم Fredric Elkin" فريديك الكن"

حيث يرى أن الدور هو السلوك المتوقـع مـن الشـخص الـذى يحتـل مكانـة معينـة، وأن عمليـات         . يشغلها الفرد
)٢(التفاعل بين الفرد والآخرين تتم من واقع معرفة الفـرد للحقـوق والالتزامـات المرتبطـة ـذه المكانـة      

حيـث أن  . 
)٣(اجتماعياً يتناسب مع الدور الذى يقوم بأدائه) مركزاً(انة لكل فرد مك

ويـرى أصـحاب هـذه النظريـة أن الآبـاء      . 
والراشدين لهم أثر خاص بالنسبة لحياة الطفل، فلـهم دور فى اكتسـاب الطفـل لـلأدوار الاجتماعيـة وذلـك مـن        

)٤(خلال
 :  

  .التفاعل الاجتماعى المباشر معهم -١
  .ذات عند الطفلما يمثلونه فى مراحل نمو ال - ٢

وعلى هذا فإن هذه النظرية فى تفسيرها لاكتساب الطفل لأدواره وأنمـاط سـلوكه المقبولـة اجتماعيـاً، فإـا      
تستند إلى ميل الطفل إلى تقليد الكبار فى القيام بـأدوارهم الاجتماعيـة، يدفعـه إلى ذلـك رغبتـه فى الحصـول علـى        

)٥(بط العاطفية التى تربطه مرضاء الكبار، كما يدفعه إلى ذلك أيضاً الروا
.  

 Deutsch" دويـتش مورتـون  "كمـا يـرى    Social Rolesويتم اكتساب الفرد لـلأدوار الاجتماعيـة   

Morton  روبرت كراوس"و "Robert Krouss  عن طريق ثلاثة محكات أساسية مترابطة هى:  

  .مجموعة التوقعات التى يتوقعها الآخرون وهو ما يعرف بالدور المتوقع - ١

يدركه شاغل المكانة الاجتماعية مما يجب أن يكـون عليـه سـلوكه عنـد تفاعلـه مـع شـاغلى         ما - ٢
  .المكانات الأخرى ويسمى هذا الدور بالدور الذاتى

السلوك الفعلى الذى يقوم به شاغل المكانة أثناء تفاعلـه مـع الآخـرين وهـو مـا يعـرف بالـدور         - ٣
)٦(الفعلى

.  

إلى أن لكـل مجتمـع شخصـيته المميـزة،     " بارسـونز "والدور يذهب  وفى إطار تعليقه عن التنشئة الاجتماعية
وأكد على أهمية التنشئة الاجتماعية باعتبارها عملية ديناميكية لا تقتصـر علـى دور واحـد محـدد مـن أطـوار نمـو        

)٧(الشخصية
.  

ـتم    The Social Role Theoryويتبين من خـلال العـرض السـابق أن نظريـة الـدور الاجتمـاعى       
تأثير عملية التنشئة فى الأفراد، من خلال تعليمهم أن يسلكوا بما يتفـق ومتطلبـات أدوارهـم، ومـا يتناسـب       بدراسة

                                                           

)1  (  Mennelly, Stephen “Sociological Theory, Uses and Unties” Thomas Nelson and Sons Ltd. London, 

1974, p. 72. 
  .٩٢نادية رضوان، الشباب المصرى المعاصر وأزمة القيم، مرجع سابق، ص )  ٢(

  .١٩٤فهمى سليم الغزوى وآخرون، مدخل إلى علم الاجتماع، مرجع سابق، ص )  ٣(

  .١٤هدى سيد إبراهيم، التنشئة الاجتماعية وعلاقتها بالاستقلالية لدى الأبناء، مرجع سابق، ص )  ٤(

  .١٨٧علاء الدين كفافى، الصحة النفسية، مرجع سابق، ص )  ٥(

  .٦٢نادية رضوان، الشباب المصرى المعاصر وأزمة القيم، مرجع سابق، ص )  ٦(

  .٤٣م، ص١٩٩٠ية فى الإسلام، رسالة ماجستير، آداب المنيا، أحمد يحيى عبد اللاه، التنشئة الاجتماع)  ٧(
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فالفرد من خلال عمليـة التنشـئة الاجتماعيـة يـتعلم مـا يعـرف       . مع مكانتهم الاجتماعية، وتوقعات الآخرين منهم
محـيط الأسـرة، أو فى محـيط اتمـع      سـواء فى   Taking the Roles of the Othersباتخـاذ أدوار الآخـرين   

  .الأوسع الذى يعيش فيه

وبعد تناول أهم الاتجاهات والرؤى النظرية التى تناولت بالدراسة والتحليل موضوع 

التنشئة الاجتماعية وما يرتبط بها من أبعاد، يمكن القول أنه على الرغم من تعدد النظريات 

خلال التركيز على بعض جوانبها، ففى حين  التى تناولت عملية التنشئة الاجتماعية، من

ركزت بعض النظريات على عملية التعلم والتى من خلالها يتحول الإنسان من كائن بيولوجى 

إلى كائن اجتماعى، ركزت نظريات أخرى على الجانب اللاشعورى وعلى العمليات النفسية 

  .والأنا والأنا الأعلى التى تتحكم فى سلوك الفرد خاصة فى مرحلة الطفولة كتكوين الهو

كما ركزت بعض النظريات على أهمية الرموز ودورها فى تشكيل الواقـع الاجتمـاعى للفـرد وتفاعلـه مـع      
هذا الواقع، وأخيراً ركزت نظريات أخرى على دراسة الأدوار الاجتماعيـة ومـا يـرتبط ـا مـن مكانـات يحتلـها        

النظريـات غـير كافيـة وحـدها لتفسـير عمليـة التنشـئة         فـإن هـذه  . الفرد من خلال عملية التنشئة الاجتماعية
يرجع إلى أن كلاً منها يهـتم بدراسـة جانـب معـين مـن جوانـب هـذه         -وكما سبق الإشارة–الاجتماعية، وذلك 

  .العملية

ومن هنا يجب أن يتم تناول هذه العملية وما يرتبط ـا مـن رؤى نظريـة بشـكل تكـاملى يسـاعد علـى        
  .لية المعقدة بصورة أكثر شمولاً وتكاملدراسة وتفسير تلك العم
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